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المقدمة

كثيـرون هـم من كتبـوا عن الحيـاة العلميـة والأدبية فـي البحرين 
مـن  بالكثيـر  التاريخيـة  مؤلفاتهـم  وزخـرت  الماضيـة،  القـرون  خـلال 
المشـاهد الحيـة لطبيعـة المنـاخ العلمـي الـذي كان سـائداً فـي القرون 
السـالفة. لقـد كانـت الجهـود المحلية لعلمـاء البحرين تمشـي في خط 
متـوازٍ مـع الجهـود التوثيقـة التـي كانت تتمّ علـى يد علمـاء الخارج من 
الذيـن كان يقُـدّر لهـم الاقتـراب مـن المشـهد العلمـي والاجتماعـي في 
البحريـن سـواء عبـر العلاقات الإنسـانية أو عبر الرحـلات العلميّة أو عبر 

المراسـلات التـي تجـري بين علمـاء الداخـل والخارج. 

وتتمثـل أبـرز الجهـود المحلية في العنايـة بتاريخ علمـاء البحرين 
 / فـي مـا قدمـه الشـيخ يحيـى بـن حسـين بـن عشـيرة )كان حيـاً 967 
1560م( مـن أعـلام القـرن العاشـر فـي كتابـه )تاريـخ مشـائخ الشـيعة( 
/1494م(،  الـذي ترجـم فيه لأسـتاذه الشـيخ مفلـح الصيمـري )ت900 
/ 1526م( بالإضافة  وابنه الشـيخ حسـين بن مفلح الصيمري )ت 933 

إلـى مشـايخ الشـيعة الكبار. 

ثـم جاءت جهود الشـيخ سـليمان بن عبداللـه الماحوزي )ت 1121
/1709م( التـي تكللـت عـن كتـاب )فهرسـت علمـاء البحريـن( الـذي 
/ 1984م(  أعدّه للطباعة السـيد أحمد الحسـيني الأشـكوري عام )1404
وصـدر بعنـوان )فهرسـت آل بابويـه( وتضمـن كتابيـن همـا )فهرسـت 
علمـاء البحريـن( والثانـي )جواهـر البحريـن(، ثـم خرجت طبعـة أخرى 
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/2011م( بتحقيق الشـيخ فاضل الزاكي اعتماداً  أكثر ضبطاً عام )1421
على نسـخة صاحب )الذريعة إلى تصانيف الشـيعة(، وفهرسـت الشـيخ 

الماحـوزي يتضمـن تراجم لأربع وثلاثين شـخصية من علمـاء البحرين.

الماحـوزي حـول علمـاء  الشـيخ  كتبـه  مـا  إن  الأمـر  واقـع  وفـي 
البحريـن يشـمل أيضـاً الفصـل المعقـود لعلمـاء البحريـن فـي كتـاب 
)بلغـة المحدثيـن( ومجموعـة التراجـم المتفرقة المذكورة في كشـكوله 

)أزهـار الريـاض(.

 / كمـا وتبـرز إسـهامات الشـيخ عبـد اللـه السـماهيجي )ت 1135
1723م()1( فـي )الإجـازة الكبيـرة( التـي تضمنـت ترجمـة واسـعة لعدد 

مـن علمـاء البحرين)2(.

)لؤلـؤة  فـي  /1772م(  1186 )ت  البحرانـي  يوسـف  والشـيخ 
البحريـن فـي الإجـازة لقرتّـي العيـن(، تلاه بعـد نحو قرن ونصـف كتاب 
/1922م( فـي كتابـه أنـوار  الشـيخ علـي بـن حسـن البـلاديّ )ت 1340

البدريـن فـي تراجـم علمـاء القطيـف والإحسـاء والبحريـن(.

/1967م(  ثـم جـاءت جهود الحـاج محمد علي التاجـر )ت 1340
فـي كتابـه )منتظـم الدريـّن فـي أعيـان الإحسـاء والقطيـف والبحريـن( 
والـذي تضمـن توثيقـاً موسـعاً لعـدد مـن الشـخصيات الأدبيـة والعلمية 

مـن البحريـن وشـرق الجزيـرة العربية)3(.

بعدها. وقد صدرت  وما  البحرين117  إجازات علماء  المكباس:  ينظر: محمد عيسى    )1(
عام  القطفي في مدينة قم  العوازم  الشيخ مهدي  بتحقيق  إصدار مستقل  الإجازة في 

1419 هـ )1998م(.
)2(  ينظر: محمد باقر الخوانساري: روضات الجنات 4: 240 ؛ يوسف البحراني: الكشكول 

3 :11 ؛ حسن الصدر: تكملة أمل الآمل 360.
)3(  صدر الكتاب عن مؤسسة طيبة لإحياء الراث في قم المقدسة بإيران بتحقيق الشيخ 
/2009م(، بعد أن ظل مخطوطاً  ضياء بدر آل سنبل في ثلاثة مجلدات عام )1430

لسنوات طويلة من رحيل مؤلفه التاجر.
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وبعدهـا تلاحقـت الإصدارات الحديثة التـي ظهرت في هذا الحقل 

واتسـمت بكثيـر مـن الإحاطـة والتتبـع، ولعـل أبرز هـذه الجهـود، جهد 

الدكتـور سـالم عبداللـه النويـدري فـي كتابـه )أعـلام الثقافـة الإسـلامية 

فـي أربعـة عشـر قرنـاً( الـذي يعـد أكثـر الأعمـال شـموليةً واسـتقصاءً، 

وكذلك الشـيخ محمد عيسـى المكباس الذي قدم في )موسـوعة شـعراء 

البحريـن( جـرداً مهمـاً لأبرز علمـاء البحريـن المغمورين.

وإلـى جانـب هـذه الجهـود المحليّـة التـي اهتمت بترجمـة رجال 

الفكـر والأدب والعلـوم البحرانييـن، كانـت هنـاك جهـود موازيـة لا تقلّ 

أهميّـة عـن جهـود علمـاء الداخـل؛ فقـد زار البحريـن الميـرزا عبداللـه 

عشـر  الحـادي  القـرن  فـي  /1718م(  )ت1130 الأصفهانـي  الأفنـدي 

الهجـري/ السـابع عشـر الميـلادي، ودوّن رحلتـه فـي كتابـه »الفوائـد 

الطريفـة«. وفـي القـرن الثانـي عشـر الهجـري/ الثامـن عشـر الميـلادي، 

بمنطقـة  وأقـام  الجزينـي  مكـي  محمـد  الديـن  شـرف  الشـيخ  زارهـا 

البـلاد القديـم عاميـن، ودوّن عـن علمـاء البـلاد نصّـاً تضمـن الكثيـر من 

المعلومـات التاريخيـة المنفـردة. ولأن نـص الجزينـي الذي تركـه مؤلفه 

بـلا عنـوان، لا يـزال مخطوطـاً، فقـد تصـدى الشـيخ إسـماعيل الكلداري 

لتحقيقـه وإخراجـه، والكتـاب ينتظـر الطباعـة.

أيضـاً كتـب السـيد علـي بـن أحمـد الحسـيني الشـيرازي المدنـي 

)سـلافة  القيـّم  كتابـه  معصـوم  بابـن  المعـروف  /1708م(  1120 )ت 

العصـر فـي محاسـن أهـل كل مصر(، وللسـيد علـي هذا أكثر مـن آصرة 

ووشـيجة تربطـه بالبحريـن، ليـس لأنـه أرّخ لشـعرائها وأدبائهـا وأعلامها 

فـي كتابـه السـلافة؛ بـل لأنـه اختلـط بعلمـاء البحريـن )المهاجرين إلى 

إيـران والهنـد(، وكاتبهـم، وأخـذ العلـم عـن بعضهـم ونشـأت لـه مـع 

البعـض الآخـر صداقـات متينـة ومـودة غامرة، وهـو ما يتضـح بجلاء في 

)سـلافة العصـر( الـذي طبُـع فـي مصـر سـنة 1906.
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ذكـر السـيد المدني فـي هذا الكتـاب، الأكابر من الفضـلاء والنبلاء 

ومجيـدي الشـعراء والبلغـاء مـن أعـلام القـرن السـابع عشـر الميـلادي/ 

العصـر  أهـل  محاسـن  علـى  كتابـه  واشـتمل  الهجـري،  عشـر  الحـادي 

وأخبارهـم وتقييـد أشـعارهم وشـواردهم، حيـث ترجـم لأكثـر مـن مئـة 

شـخصية كان نصيـب شـعراء البحريـن منهـا إحـدى عشـرة شـخصية.

لقـد كتـب هـذا الأديـب الموسـوعي والرحالـة المغامر عن السـيد 

العالـم  / 1618م(  البحرانـي )ت 1028 الحسـيني  بـن هاشـم  ماجـد 

الأديـب والشـاعر الـذي تولى القضـاء في شـيراز، وذكر طرفاً من شـعره. 

ومـن بديـع شـعره فـي الغزل:

حسناء ساءت صنيعاً في مُتيمها      يـا ليتهـا شفعت حُسناً بإحسانِ

دنت إلينـا ومـا أدنـت مودتـهـا      فما انتفاع امرئٍ بالباخل الدّاني

كمـــا ترجـــم للســـيد حســـن بـــن أحمـــد الحســـيني الغريفـــيّ 
ـــوم  ـــه العل ـــت من ـــم تدفق ـــر عل ـــه »بح ـــال إن /1593م(، وق )ت 1001
أنهـــاراً«، و»الفقـــه كان أشـــهر علومـــه«، وكان بالبحريـــن »إمامهـــا«. 
/ 1611م(  وهـــو مـــن تلامـــذة الشـــيخ داود بـــن أبـــي شـــافيز )ت 1020

ـــذه: ـــاة تلمي ـــر وف ـــه خب ـــن بلغ ـــد حي ـــذي أنش ال

هـلـك الـقـصرُ يـا حمـام فـغنـى      طـربـاً منك فـي أعالي الغصونِ

ونتعـرف فـي »السـلافة« على السـيد محمد بن عبدالله الحسـيني 

ابـن شـبانة البحرانـي الـذي هاجـر إلـى الهنـد واجتمـع بوالـد صاحـب 

السـلافة الأميـر أحمد بـن معصوم قبـل أن يقصد إيران ويسـتقر بمدينة 

أصفهـان التـي تولـّى فيهـا منصـب »شـيخ الإسـلام«. وينقل ابـن معصوم 

/1660م(، ومدحه شـعراً. أن هـذا السـيد كان قـد كاتبـه سـنة )1070

كذلـك يـرد ذكر السـيد عبداللـه ابن السـيد محمد بن شـبانة )ابن 

السـابق(، وهـو شـخصية أدبيـة مرموقـة كانـت لهـا علاقـة وطيـدة مـع 
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والـد صاحـب السـلافة فـي الهنـد، ولكن حـدث بينهمـا – كمـا يبدو من 
شـعره – مـا يسـتوجب الاعتـذار وأورد له شـعراً كثيـراً في هـذا الجانب.

كذلـك نقـف علـى شـخصية السـيد ناصـر بـن سـليمان القارونـي، 
الشـاعر الأديـب، إذ يـروي صاحـب السـلافة عـن شـيخه العلامـة جعفـر 
ابـن كمـال الديـن البحرانـي أكثر شـعر السـيد ناصـر، وينقـل عنه بعض 
أحوالـه. وممـا رواه أن السـيد ناصـر أنشـد علـى قبـر السـيد حسـين بن 

عبـد الـرؤوف البحرانـي :

الــحــكــمُ والإمــضــاءُ والأمــرُ     والـحـلـمُ والإغـضــاءُ والــصـبـرُ

فـيــك اجــتـمـعـن وإن واحـدةً     مــنـها يـحـقّ بـهـا لـك الـفـخـرُ

كمــا يتحــدث الســيد ابــن معصــوم عــن الســيد عبــد الرضــا بــن 

ــن  ــول ع ــد، ويق ــيد أحم ــه الس ــي وأخي ــى البحران ــد المول ــد الصم عب
الأخيــر ولا يحضرنــي مــن شــعره غيــر مــا أنشــدنيه لــه شــيخنا العلامــة 

ــن البحرانــي. جعفــر بــن جمــال الدي

كمـا يفـرد للسـيد علوي بـن إسـماعيل البحراني مسـاحة لترجمته، 
وقـال عنـه: »فاضـل فـي النسـب والأدب«، ويبدو أن السـيد علـوي هذا 
قـد هاجـر إلـى القطيـف وربمـا كان مقيمـاً فيهـا، حيـث يقـول: »وهـو 

اليـوم شـاعر هجر«.

كذلـك يترجـم للسـيد عبداللـه ابـن السـيد حسـين البحرانـي. قال 
عنـه: »وقـد صحبنـي سـنيناً ومـا زلـت بفراقـه ضنينـاً حتـى فـرقّ الدهر 

بيننـا«، وممـا نظمـه السـيد حسـين لصاحبـه ابـن معصوم:

فـخر الـعلا بحر الـمكارم لم تزل     بـكمُ الـمعـالـي تستـطيـل عُـلاءَ

طوقتني طوق السرور فهاك من     جـيـد تـطـوق بـالـسـرور ثـنــاءَ

ويـرد اسـم الفقيـه الشـيخ داود بـن أبـي شـافيز المتكلـم الجدلـي 
والشـخصية الأدبيـة المعروفـة. ويختم ابــن معصوم شــخصيات أدبــاء 
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البحريـن بشـخصية الشـاعر العلـم أبـو البحر جعفـر بن محمـد الخطي 
/1618م(، الـذي وُلـد فـي القطيـف وعاش أغلـب حياته في  )ت 1028

البحريـن وانتقل إلـى إيران.

والـذي يتضـح مـن خـلال مـا أورده ابـن معصـوم فـي السـلافة، أن 
البحريـن كانـت تعيـش قبـل أكثـر مـن ثلاثة قـرون ونصف نهضـة أدبية 
كبـرى، وكانـت مدارسـها تكتـظ بالعلمـاء، وتلـك صفحـة مشـرقة مـن 

تاريـخ البـلاد حـقّ لنـا أن نفخـر بهـا ونعتز.

وضـع ابـن معصـوم كتابـه »سـلافة العصـر« بعـد أن قـرأ فـي مكة 
المكرمـة كتـاب »ريحانـة الألبّـا وزهـرة الحيـاة« للعلامـة شـهاب الديـن 
إعجابـه  وأبـدى  /1658م(،  1068 )ت  الخفاجـي  محمـد  بـن  أحمـد 
بالكتـاب، لكنـه قـال إنـه »أهمل ذكـر جماعةٍ مـن أكابر الفضـلاء وأماثل 
اسـتدراك  علـى  فعـزم  البلغـاء«،  ومفيـدي  الشـعراء  النبـلاء، ومجيـدي 
النواقـص بكتـابٍ يذكـر فيـه مـا فـات صاحـب الريحانـة ومـا سـبقه من 
مؤلفيـن، مـع حـرص علـى انتقـاء الأشـعار المفيـدة التـي لـم يخالطهـا 

الغـثّ والسـمين.

ميـزة كتـاب السـلافة، أنـه ترجـم لشـخصيات لـم يـرد لهـا ذكر في 
كتـب أخـرى، وأورد أشـعاراً لم ترد في الكتب السـابقة عليـه، مما يجعل 
كتابـه منفـرداً ومتميـزاً، والميزة الأخـرى أنه ترجم لشـعراء وأعيان عصره 
ـنة والشـيعة، وهو ما يجعل كتابه يتسـم بالشمول والموضوعية،  من السُّ
وقـد اتسـع أطلسـه الأدبي إضافة إلى »محاسـن« أهـل البحرين والعجم 

والعـراق؛ محاسـن أهل الحرمين والشـام ونواحيهـا، واليمن، والمغرب.

وقـد وظـّف السـيد المدنـي رصيـده العلمـيّ وثقافته الموسـوعية 
والشـعر  والرحـلات،  والتراجـم  الحديـث  علـم  فـي  الواسـعة  وخبرتـه 
والبديـع والنحـو والصـرف، وسـكب كل ذلـك فـي »سـلافته« التي شـرع 
/1670م(،  /1670م(، وفرغ منها سـنة )1082 في تأليفها سـنة )1081
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/ 1066م( فـي »يتيمـة الدهر«،  سـالكاً فيهـا مسـلك الثعالبـي )ت 451
/1075م( في  والباخـرزي أبـو الحسـن علـي بـن أبـي الطيـب )ت 467

القصر«. »دميـة 

قـدم ابـن معصـوم فـي »السـلافة« لمحـة  عـن مـن ترجـم لهـم، 
فعـرفّ بهـم من حيث النسـب، وتاريـخ الـولادة والوفاة، ومـكان الدفن، 
والمرتبـة العلميـة، والمكانـة الاجتماعية، والمذهب الدينـي، والمؤلفات 
بالمحسـنات  الكتـاب  ويزخـر  الشـعر.  مـن  بعضـاً  وأورد  وجـدت،  إن 
البديعيـة التـي أغـرق بهـا كتابـه انسـجاماً مـع ما كان سـائداً فـي عصره 

مـن أسـاليب الكتابـة النثريـة.

القيمة التاريخية للكتاب
أما أهمية الكتاب بالنسبة للبحرين فتكمن في التالي:

1.  يعُـدّ كتـاب )سـلافة العـصر( أقدم نـص أدبي جمع النصوص الشـعرية 
لكبـار شـعراء البحريـن في القـرن الحادي عـشر الهجري/السـابع عشر 
الميـلادي، وكثـير مـن غـرر القصائد التـي تضمنتهـا السـلافة رواها ابن 
معصـوم مـن مسـموعاته، مـا يعنـي أنهـا لم تكـن مثبتـة في مصـدر 

مكتـوب يحفظهـا عـن الضيـاع ويصونهـا من النسـيان.

2.  إن هـذه النصـوص الشـعرية التـي تضمنتهـا السـلافة تكشـف عـن 
الخصائص النفسـية لأصحابها، وطبيعـة العلاقات العلمية والاجتماعية 
والإنسـانية التـي كانـت سـائدة في ذلـك العصر، وسـيادة شـعر الحنين 

إلى الوطـن وازدهـار شـعر المـدح والثنـاء وأدب الاعتذار.

3.  تتيـح لنـا نصـوص السـلافة، صـورة واضحـة المعـالم مليئـة بالتفاصيـل 
لطبيعـة المشـهد العلمـي والأدبي الـذي كان سـائداً في البحريـن، كـما 
نقـف عـى حقيقـة اجتماعية كانت ظاهـرة بوضوح، ولازمـت التاريخ 
العلمـي للبحريـن ألا وهـي ظاهـرة الهجرة التي كانت تحدث بشـكل 

واسـع عنـد علـماء البحريـن ولدوافـع مختلفة.
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ــي  ــرة الت ــات الهج ــة لمجتمع ــة جغرافي ــلافة خريط ــا الس ــدد لن 3.  تح
ــابع  ــر الهجري/الس ــادي عش ــرن الح ــي الق ــن ف ــت البحرينيي احتضن
ــة  ــراق بالإضاف ــد والع ــران والهن ــهدت إي ــث ش ــلادي حي ــر المي عش

ــة. ــة بنســبة معين ــة كثاف ــرة العربي ــى الجزي إل

4.  حـدّدت نصـوص السـلافة بعـض المـدارس العلميـة وأسـماء بعـض 
المسـاجد والمناطـق والقـرى البحرانيـة، وهذه التسـميات لها قيمتها 
التاريخيـة البالغـة بالنسـبة للمهتميـن والباحثيـن بالبحـث التاريخـي 

للبحرين.

لهـذه الاعتبـارات، وجدنـا مـن المفيـد اسـتخلاص القسـم المتعلق 
البحريـن مـن سـلافة العصـر ومحاسـن أهـل  بعلمـاء وشـعراء وأدبـاء 
كل مصـر، راجيـن أن تتـمّ بـه المنفعـة للمشـتغلين بـالأدب والتاريـخ 
والمعنييـن بالتـراث العلمـي للمنطقـة عمومـاً وللبحريـن بشـكل خاص.

ولا يفوتنـا هنـا أن نشـيد بالجهـد المشـكور الـذي بذلـه الدكتـور 
محمـود خلـف البـادي فـي تحقيـق كتـاب السـلافة)1( غيـر أن عملـه 
التحقيقـي شـابته عيـوب جمّـة نظـراً لعـدم الاطـلاع الكافي علـى تاريخ 
الكافيـة  للخبـرة  وافتقـاره  فيهـا،  الرجـال  بتراجـم  والإحاطـة  المنطقـة 
بأسـماء القـرى والمناطـق البحرانيـة، وهو مـا أوقعه في أخطـاء فادحة، 
ناهيـك عـن الأخطـاء الطباعيـة التي ظهر بهـا العمل. وبالرغـم من ذلك، 
فقـد اسـتفدنا مـن عمـل الدكتـور البـاديّ وحاولنا تجنـب العثـرات التي 

وقـع فيهـا، واسـتكمال النواقـص التـي اعتـرت عمله.

ولقد تمثل عملنا في الكتاب بـالتالي:

1. ضبط الآيات القرآنية برسم المصحف ووضع تخريجها في الهامش.

2.  ضبـط النـص، وتـلافي الأخطاء التي ظهرت بها النسـخ القليلة المطبوعة 

)1( صدر عن دار كنان للنشر والتوزيع عام 2009.
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مـن السـلافة في رسـم الكلـمات مما يسـبب تشويشـاً للقـارئ وارتباكاً 
في فهـم النص.

3.  مقابلـة النصـوص الـواردة في الكتـاب مـع المصـادر التـي نقـل منهـا 
التـي ذكـرت في مصـادر أخـرى، مـع وضـع الاختلافـات  أو  المؤلـف 
الـواردة في بعـض النسـخ الخطيـة بـين معقوفـين ] [ مـع الحـرص عى 

تجنـب إغـراق الحـواشي في تفاصيـل النسـخ ومسـمياتها.

4. تخريج الأحاديث من مصدرها الذي نقل عنه المؤلف.

5. شرح غريب الألفاظ في الهامش.

6. التعريف بالأعلام والأماكن الواردة في الكتاب.

7.  إنشـاء فهـارس فنيـة في آخـر الكتـاب ليسـهِّل عـى الباحـث الرجـوع 
. ليها إ

وقبـل أن أختـم هـذه المقدمة لن أنسـى إزجاء جزيل الشـكر لكل 
مـن قـدّم لـي يـد العـون والمسـاعدة، ولا بدّ مـن التنويه هنا بالتشـجيع 
الـذي لقيتـه مـن لـدن سـماحة الشـيخ محمـد عيسـى المكبـاس، كمـا 
أشـكر الإخـوة والأخـوات العامليـن فـي مركـز أوال للدراسـات والتوثيـق 
وعلـى رأسـهم الصديـق الدكتور علـي أحمد الديري الذي كان لتشـجيعه 
وإحاطتـي بالرعايـة والتوجيـه أبلـغ الأثر في خروج العمـل بالصورة التي 

هـي عليه. 
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هـو العلّامـة الأديـب، سـليل الشـجرة النبويـة والدوحـة العلويـة، 
صـدر الديـن السـيد علـي خـان المدنـي ثـم الهنـدي وأخيـراً الشـيرازي. 
ولـد بالمدينـة وقيـل بمكـة)1( ليلـة السـبت الخامس عشـر مـن جمادى 
الأولـى سـنة 1052  )11 أغسـطس/آب 1642م( مـن أبويـن كريميـن.

الأميـر محمـد  ابـن  أحمـد  الديـن  نظـام  الفاضـل  العالـم  والـده 
معصـوم الحسـيني الحسـني)2(، وقـد قـال المصنف في مقدمة )سـلافة 
العصـر( عنـه وعـن بقيـة أجـداده : لا أقـف علـى حـد حتـى أنتهـي إلى 

أشـرف جد)3(.

 / الشـيخ محمـد بـن أحمـد )ت 1044 ابنـة  أمـا والدتـه فهـي 
بالحجـاز. الشـافعية  إمـام  1634م( 

انحـدر مـن أسـرة علميـة أغلبهم مـن العلمـاء والأمراء، وله رسـالة 
شـرح فيها الأحاديث الخمسـة المسلسـلة بآبائه، فرغ منها سـنة )1109 
/1697م(، وقــد عــرفّ نـفـسه فـي )سـلــوة الغريب وأسوة الأديب(، 

)1( عبد الله الأفندي: رياض العلماء 3 : 365.
)سلوة  في  المصنف  ذكره  شعر  هـ   1044 سنة  المتوفى  معصوم  محمد  السيد  لجده   )2(

الغريب(،202.
)3( ابن معصوم: سلافة العصر 10.

السيد علي خان المدني الحسيني الشيرازي
(ت 1120 هـ/ 1708م)
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بقولـه: وزيـد بـن علـي هـو الأب التاسـع والعشـرون مـن أجدادنا 
وبـه يتصـل نسـبنا)1( هكذا:

فأنـا علـي بـن أحمـد نظـام الديـن بـن محمـد معصـوم بـن أحمد 
نظـام الديـن بـن إبراهيـم بـن سـلام اللـه بـن مسـعود عمـاد الديـن بن 
محمـد صـدر الديـن بـن منصور غياث الديـن بن محمد صـدر الدين بن 
إبراهيـم شـرف الملـة بـن محمد صـدر الدين بن إسـحاق عـز الدين بن 
علـي ضيـاء الديـن بـن عربشـاه فخـر الديـن ابـن الأمير عـز الديـن أبي 
المـكارم ابـن الأميـر خطيـر الديـن بـن الحسـن شـرف الديـن أبـي علي 
ابـن الحسـين أبـي جعفـر العزيزي، بـن علي أبـي سـعيد النصيبيني، بن 
زيـد الأعشـم أبـي إبراهيم، بـن علي، )ابن الحسـين( أبي شـجاع الزاهد، 
ابـن محمـد أبـي جعفـر بن علـي أبي الحسـين بـن جعفر أبي عبـد الله 
ابـن أحمـد بـن نصيـر الدين السـكيني النقيب، بـن جعفر أبـي عبد الله 
الشـاعر ابـن محمـد أبي جعفـر بن زيد الشـهيد ابن علي زيـد العابدين 
ابـن الحسـين أبـي عبد الله سـيد الشـهداء ابن أميـر المؤمنيـن علي بن 

. أبـي طالب 

أولـئـك آبـائـي فـجئنـي بـمثلهم     إذا جـمـعتنا يا جريـر الـمجامـع

وقال الميرزا عبد الله الأفندي في )رياض العلماء(:

»... ثـم اعلـم أن أحمـد السـكين ـ أحد أجداد المصنـف، وقد يقال 
أحمـد بـن السـكين ـ هـذا الـذي قـد كان في عهـد مولانا الرضـا صلوات 
اللـه عليـه، وكان مقربـاً عنـده  فـي الغايـة، وقـد كتب لأجلـه كتاب 
فقـه الرضـا  ، وهـذا الكتـاب بخـط الرضـا  موجود فـي الطائف 
بمكـة المعظمـة فـي جملة كتب السـيد بالخـط الكوفي، وتاريخها سـنة 
مائتيـن مـن الهجـرة، وعليهـا إجـازات العلمـاء وخطوطهـم، وقـد ذكـر 
الأميـر غيـاث الديـن المنصـور ـ المذكـور نفسـه ـ فـي بعـض إجازاتـه 

)1( سلوة الغريب وأسوة الأديب: 84.
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بخطـه هـذه النسـخة، ثـم أجـاز هـذا الكتـاب لبعـض الأفاضـل، وتلـك 
الإجـازة ـ بخطـه أيضـا ًـ موجـودة من جملة كتب السـيد علـي خان عند 

أولاده بشـيراز«)1(.

 اشـتغل السـيد ابـن معصـوم المدنـي بالعلـم، بعد أن تركـه والده 
عنـد أمـه وهـو صبـي، مهاجراً إلى حيـدر آباد الهند بطلب من السـلطان 
عبـد اللـه قطـب شـاه، مزوجاً السـلطان ابنتـه إياه ومسـنداً إليه شـؤون 

الديوان وتدابيـر الدولة.

عشـر  السـادس  )الجـد  النصيبـي  سـعيد  أبـو  علـي  السـيد  كان 
للمترجـم لـه( أول مـن انتقـل من رجـال هذه العائلـة إلى شـيراز، وكان 
جـده السـيد محمـد معصـوم أول مـن غـادر شـيراز إلى مكـة المعظمة، 

وذلـك بعـد انتقـال عمـه وختنـه الأميـر نصيـر الديـن حسـين إليهـا.

سـافر السـيد علـي المدنـي إلـى حيـدر آبـاد بإصـرار مـن والـده)2( 
وهـو لـم يتجـاوز الرابعـة عشـرة مـن عمـره فـي ليلـة السـبت السـادس 
/1656م(، وقـد طال سـفره إليها تسـعة  مـن شـهر شـعبان سـنة )1066 
عشـر شـهراً، كتـب فيهـا رحلته فـي قصاصـات ثم دوّنهـا في سـنة )1047 
/ 1664م( وهـي المطبوعـة اليـوم  /1637م( وأتمهـا فـي عـام )1075 
باسـم )رحلـة ابـن معصوم المدني، أو سـلوة الغريب وأسـوة الأديب( )3(.

وصـل إلـى حيـدر آبـاد يـوم الجمعـة لثمـان بقيـن من شـهر ربيع 
/1658م(. الأول سـنة )1068

/1675م(  ظـل فـي رعايـة والده إلـى أن توفاه اللـه سـنة )1086 
فصـار فـي رعاية قطب شـاه .

)1( الأفندي: رياض العلماء 3: 365.
)2(  ينظر: ابن معصوم: سلوة الغريب 36. وله ولأخيه أشعار في فراق مكة مبثوثة أيضاً 

في سلوة الغريب 38 - 39.
النهضة  مكتبة  الكتاب،  عالم  دار  عن   ،1 ط  /1988م،   1408 عام  بيروت  في  )3(  صدر 

العربية بتحقيق شاكر هادي شكر.
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وقـد أمضـى ثمـان عشـرة سـنة فـي حيـدر آبـاد تعـرف فيهـا ـ في 

نـادي أبيـه ـ علـى جمع مـن العلمـاء والأدباء، ذكر أسـماءهم فـي كتابه 
الغريب)1(. سـلوة 

تولـى المترجـم لـه مناصـب مهمـة فـي الدولـة أيـام والـده، حتى 
حسـده بعـض منافسـيه وخصوم أبيـه بالـذات، وأخذوا يدبـرون المكائد 
للقضـاء عليـه، فخـرج إلى السـلطان محمد أورنك زيب شـاه في )برهان 

بـور( وقـد أشـار المصنف إلى هـذه الحادثـة بقوله:

وحـثوا الجياد السابحات ليلحقوا      وهل يلحق الكسلان شأو أخي المجد

فسـاروا وعـادوا خـائبين عى وجـى     كما خاب من قد بات منهم عى وعد

وفـي هـذه الفترة ألف المصنـف كتابه )الحدائق الندية في شـرح 
الصمديـة( وقـال فـي ختامـه : »وكان الفـراغ مـن تبييـض هـذا الشـرح 

المبـارك مع تشـويش البـال ...«.

ولمـا أطيح بحكم قطب شـاه، جد أنصار الحاكـم الجديد في النيل 
مـن أصدقـاء الشـاه، فهرب السـلطان محمد أورنك زيب شـاه فجدوا في 
طلبـه، لكنهـم لـم يوفقـوا لذلـك، وكان المترجم لـه صديقاً لـه وقد نظم 
بعـض الأبيـات فـي مدحـه)2(، وقد قربـه الأخير فصـار من أعاظـم أمراء 
دولتـه، وقلـده قيـادة كتيبـة من الجيـش تعدادها ألـف وثلاثمائة فارس، 
وأعطـاء لقـب الخـان، فعـرف السـيد بعلـي خـان، واصطحبه الشـاه إلى 
أورنـك آبـاد فأقـام المترجـم له فيها مدة، ثـم جعله والياً علـى )ماهور(، 
ثـم أعطـاء رئاسـة الديـوان فـي )برهان بـور( لمـدة سـنتين، أي إلى عام 
/1702م(، حيث طلب السـيد من الشـاه أن يسـمح له بالعودة  1114(
إلـى مكـة لحـج بيـت الله ولقـاء الأحبـة والأصدقـاء فيها، لأنـه كان يحنّ 

إليهـا كثيراً.

)1( سلوة الغريب 206 - 339.
)2( ينظر: مقدمة رياض السالكين 1: 9 ؛ وأنوار الربيع 6: 149.
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فسـمح لـه السـلطان بذلـك، فتـرك الهند بعـد ثمان وأربعين سـنة 
راجعـاً إلـى وطنـه ومسـكنه، فدخـل المدينـة ومكـة وبقـي فـي مكـة 
مجـاوراً مـدة، ثـم عـرج إلـى العـراق فـزار كربـلاء والنجـف والكاظميـة 
، ثـم ذهب  وسـامراء، ثـم توجـه إلـى خراسـان لزيـارة الإمـام الرضـا 
/1705م( في عهد السـلطان حسـين  إلى أصفهان فوصلها سـنة )1117
الصفـوي، فأهـداه مـا كتبـه فـي الهنـد فـي شـرح الصحيفـة السـجادية، 
وأخيـراً حـطّ رحالـه في مدينة شـيراز، فأقـام بالمدرسـة المنصورية التي 
بناهـا جـده السـابع العلامـة غيـاث الدين منصـور، وانصـرف بكليته إلى 
التدريـس والتأليـف، وهنـاك كان أكبـر همـه الاشـتغال بتأليـف )الطـراز 
/1708م(،  الأول( حتـى توفـاه الله بشـيراز في ذي القعدة عـام )1120
ودفـن بحـرم الشـاه جـراغ أحمد ابـن الإمام موسـى بن جعفـر  عند 

جـده غيـاث الديـن المنصـور صاحـب المدرسـة المنصورية.

مشايخه والرواة عنه
1.  يـروي عـن أبيه السـيد نظام الدين أحمد، عن السـيد نـور الدين، عن 

صاحبي )المعالم( و)المدارك(.

2.  وعـن الشـيخ علـي بن فخر الدين محمد ابن الشـيخ حسـن ـ صاحب 
/1693م(. المعالم ـ ابن الشـهيد الثاني المتوفى )1104

3.  وعـن شـيخه وأسـتاذه الشـيخ جعفر بـن كمـال الديـن البحراني، عن 
الشـيخ حسـام الديـن الحلـي، عـن البهائي، كمـا صرح بذلـك في أول 

سـنده إلـى الصحيفـة السـجادية الكاملة .

4.  وعن العلامة محمد باقر المجلسي بالإجازة، كما أن العلامة المجلسي 
روى عنه أيضاً.

5.  يـروي عنـه الأميـر السـيد محمـد صالـح الحسـيني الخاتـون آبـادي 
كمـا عـن إجازتـه الكبيـرة الموسـوعة بمناقـب الفضـلاء، وغيرهـا من 

الإجـازات.
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أصدقاؤه وبعض فضلاء عصره
ارتبـط السـيد ابـن معصـوم بعـدد كبيـر مـن كبـار فضـلاء عصـره، 
وقـد نسـج معهـم صـلات علمية وإنسـانية متينـة، وقد مكنته شـخصيته 
العلميـة ومقامـه الدينـي والاجتماعـي الكبيـر، ورحلاتـه العديـدة فـي 
كبـار علمـاء وشـعراء  التعـرف والاسـتفادة مـن  الإسـلامي مـن  العالـم 

عصـره، ولعـل مـن أبـرز أصدقـاءه ومجايليـه)1(:  

/1677م(. 1. الشيخ جعفر كمال الدين البحراني )ت 1088 

/1709م(.  2. المحدث الشيخ سليمان الماحوزي البحراني )ت 1121

/1663م(. 3. شرف الدين يحيى بن عبد الملك القصاص )ت 1074

4. الأديب أحمد بن محمد بن علي بن الجواهري.

/1667م(. 5. السيد محمد بن عبد الله الحسيني )ت 1070

6. محمد بن عبد الحسين البحراني.

7. الشيخ محمد بن علي بن يوسف الشامي.

8. السيد عمار بن بركات بن أبي نمي.

9. الشيخ حسين بن شهاب الدين الشقي.

10. الشيخ عفيف الدين عبد الحسن بن الحسين، وغيرهم

)1( ذكر أسماء معظمهم في مواضع متفرقة من كتابه )سلوة الغريب(.

6.  وعنـه السـيد الأميـر محمـد حسـين ابن الأميـر محمد صالـح الخاتون 
/1738م(. )ت1151 آبادي 

7.  والشـيخ باقـر ابـن المولـى محمـد حسـين المكـي كمـا فـي الإجـازة 
الكبيـرة للسـيد الجزائـري.

شعره وأدبه

لابـن معصـوم شـعر كثيـر لا يوجد فـي ديوانه السـائر الدائـر، منه 
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)1( البوصيري، هو أبو عبد الله محمد بن سعيد، ولد سنة 608 ه  وتوفي سنة 697 ه .
)2( ينظر: عبد الحسين الأميني: الغدير في الكتاب والسنة 11:  458.

)3( القصيدة تناهز )61( بيتاً. ينظر: الأميني: الغدير 11: 344 - 345.

كـالــــبدر أو أبــــهى من الـبــــدرسـفــــرت أمـيـمــــة لـيــــلة النفـر

رمــــت الـقلوب هــــناك بالجمرنـزلــــت منـــى ترمـــي الجمار وقد

في قــــتل ضيف الله مــــن أجـروتــــنسكت تبغي الــــثواب وهل                    

بـالـحــــج أصـنـافـاً مــــن الــوزرإن حــــاولت أجــــراً فقد كــــسبت

نــــحر الـحجيج بـهــــيمة الـنـحرنــــحرت لــــواحظها الحجيـــج كما

البوصيـري)1( الشـهيرة بالبـردة أولهـا  الديـن  تخميسـه لميميـة شـرف 

 : مخمساً

يا ساهر الليل يرعى النجم في الظلم    وناحـل الـجسم من وجد ومن ألم

ما بال جفنك يذرو الدمع كالغيم    أمـن تـذكـر جـيـران بـذي سـلـم
مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم)2(

ويتضمـن ديـوان شـعر ابن معصـوم غرر الشـعر بأنواعـه العديدة 

منـه قصيدتـه الغديريـة التـي يقول فـي أولها)3(:

ـــدرتــــرمي ومــــا تـــدري بما ســـفكت ـــن دم ه ـــظ م ـــا اللواح منه

ترمي الحشــا من حيث لا تدريالـلــــه لـــــي مـن حــــب غـانـيـة

ـــربيضــــاء مــــن كعب وكـــم منعت ـــب بك ـــن كاع ـــا م ـــب له كع

ـــرزعـمــــت ســــلوي وهــــي سـالية  ـــت والـحـجـ كلا ورب الـبـيـ

يومـــاً ولا مـــن أمرهـــا أمـــريمــــا قـلـبـهــــا قــــلبي فأسلــــوها

حـــر الصـــدود ولوعـــة الهجـــرأبكـــي وتضحـــك إن شـــكوت لهـــا

ذل الفقيـــر وعـــزة المثـــريوعلــــى وفــــور ثراي لــــي ولـهــــا

الذكـــرلــــم يـبــــقِ مـنــــي حبهــــا جلـداً ولاعـــج  الحنيـــن  إلا 
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ـــا ذكـــرت ـــي المـــاء م ـــد غل ــدرويزي ــة الصـ ــج غلـ ــاء يثلـ والمـ

ـــمرقـــد ضـــل طالـــب غـــادة حميـــت ـــض والس ـــا بالبي ـــي قومه ف

نهنهتـــه عـــن منطـــق الهجـــرومؤنـــب فـــي حبهـــا ســـفهاً

ــه يـغــــرييـــزداد وجـــدي عـــن مــــلامته ــه بـمـلامــ فـكـأنــ

وبشـــيمتي مـــن ســـبة الغـــدرلا يكذبـــن الحـــب أليـــق بـــي

أعــــزى بــــه لـعـلــــي الـطـهــــرهيهـــات يأبـــى الغـــدر لي نســـب

ـــرخيـــر الـــورى بعـــد الرســـول ومـــن ـــع الفخ ـــى بمجام ـــاز العل ح

ــرصنـــو النبـــي وزوج بضعتـــه  ــر والجهـ ــي السـ ــه فـ وأمينـ

رتبتـــه الأعـــداء  تنكـــر  شـــهدت بهـــا الآيـــات فـــي الذكـــرإن 

فيهـــا وفـــي أحـــد وفـــي بـــدرشـــكرت حنيـــن لـــه مســـاعيه

ـــرســـل عنـــه خيبـــر يـــوم نازلهـــا ـــن خب ـــر وع ـــن خب ـــك ع تنبي

ــد ــا بيـ ــا بابهـ ــد منهـ ــن هـ ـــرمـ ـــه قف ـــي مهم ـــا ف ـــى به ورم

مـــن رد حاملهـــا أبـــا بكـــرواســـأل بـــراءة حيـــن رتلهـــا

ــه ــو النبـــي لـ ــر إذ يدعـ ـــذروالطيـ ـــلا ن ـــعى ب ـــاءه يس ـــن ج م

كيمـــا يقيـــم فريضـــة العصـــروالشــمس إذ أفلت لمن رجعت

ـــه ـــمّ ب ـــن ه ـــد حي ـــراش أحم ـــة الكفـــروف جمـــع الطغـــاة وعصب

ـــه محتســـباً ـــه يقي ـــات في ـــن ب ـــا خـــوف ولا ذعـــرم ـــر م مـــن غي

ـــروالكعبـــة الغـــراء حيـــن رمـــى ـــام بالكس ـــا الأصن ـــن فوقه م

خيـــر الـــورى منـــه علـــى الظهـــرمـــن راح يرفعـــه ليصعدهـــا

قفـــروالقـــوم مـــن أروى غليلهـــم بمهمـــه  يجـــأرون  إذ 

ـــريوالـصـخــــرة الـصـمــــاء حـولـهـا ـــا يج ـــاء تحته ـــر م ـــن نه ع

ــهم ـــداة أمــ ـــن غ ــروالـنـاكـثـيـ ــلا نـكــ ــم بـ ــن رد أمـهــ مـ

غـــي ابـــن هنـــد وخدنـــه عمـــرووالـقـاسـطـيــــن وقـــد أضـلـهــــم

حتـــى نجـــوا بخدايـــع المكـــرمـــن فـــل جيشـــهم علـــى مضـــض
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قتـــلاً فلـــم يفلـــت ســـوى عشـــروالمارقيـــن مـــن اســـتباحهم

مـــن نـــال فيـــه ولايـــة الأمـــر و) غديـــر خـــم ( وهـــو أعظمهـــا

ـــرواذكـــر مباهلـــة النبـــي بـــه ـــه لـلـنـفـ ـــه وابـنـيـ وبـزوجـ
ـــنا وأنفســـكم()1( ـــرأ )وأنفس فكفـــى بهـــا فخـــراً مـــدى الدهـــرواق

ــكارم لا ــر والمـ ــذي المفاخـ ــرهـ ــن ولا خمـ ــن لبـ ــان مـ قعبـ

وله أيضاً في مدح الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  :

)1(                                                                                           ]سورة آل عمران، 
الآية: 61[.

لنا من شـأنك العجـب العجابأميـر المؤمنيـن: فدتـك نفسـي

ففـازوا سـعدوا  الألُـى  فخابـواتـولاك  شـقوا  الذيـن  ونـاواك 

لوجهـك سـاجدين ولـم يحابـواولـو علم الـورى ما أنـت أضحوا

ووجـه اللـه لـو رفـع الحجـابيميـن اللـه لـو كشـف المغطى

سـمت عـن أن يحللهـا سـحابحفيت عن العيون وأنت شمس

ولـم يبصـره أعمـى العين عابوليـس علـى الصبـاح إذا تجلـى

تـراب أبـا  دعـاك  مـا  المسـتطابلسـر  النبـي  محمـد 

انتسـابفـكان لـكل مـن هـو مـن تراب علتـه  وأنـت  إليـك 

سـماه يخلـق  لـم  أنـت  تـرابفلـولا  يخلـق  لـم  أنـت  ولـولا 

يـــثــــابوفيـك وفـى ولائـك يـوم حشـر أو  يـــعـــاقــــب 

والكتـاببفضلـك أفصحـت توراة موسـى مريـم  ابـن  وإنجيـل 

قدمـاً نـاواك  لمـن  عجبـاً  أجابـوافـوا  لدعوتهـم  قـوم  ومـن 

فضلـوا عنـك أم خفـي الصوابأزاغـوا عـن صـراط الحـق عمداً

فيـه ريـب  لا  بمـا  ارتابـوا  وهل في الحق إذ صدع ارتيابأم 

نصيـب فـي الخلافـة أو نصـابوهـل لسـواك بعد )غديـر خم(
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)1( الكنس: هي النجوم كلها، والسيارات منها.
)2( هو الطبيب الماهر المدقق.

فذلـت مولاهـم  يجعلـك  علـى رغـم هنـاك لـك الرقـابألـم 

هاشـمي إليهـا  يطمـح  وإن أضحى له الحسـب اللبابفلـم 

عـدي أو  مـرة  بـن  تيـم  وهـم سـيان إن حضـروا وغابوافمـن 

العقـابلئـن جحـدوك حقـك عن شـقاء حـل  مـا  فبالأشـقين 

الـكلابفكـم سـفهت عليـك حلـوم قوم تنبحـه  البـدر  فكنـت 

ومـن غـرر شـعره أيضـاً قوله يمـدح به الإمـام أميـر المؤمنين علي 
ابـن أبـي طالـب  لمـا ورد إلى النجف الأشـرف مع جمـع من حجاج 

بيت اللـه الحرام : 

قـــرت بـــه الأعيـــن والأنفـــسيـــا صـــاح هـــذا المشـــهد الأقدس

أعلامـــه والمعهـــد الأنفـــس و) النجـــف الأشـــرف ( بانـــت لنا

ـــا الحنـــدسوالقبـــة البيضـــاء قـــد أشـــرقت ينجـــاب عـــن لألائه

لا المسجد الأقصى ولا المقدسحضـــرة قـــدس لـــم ينـــل فضلهـــا 

ـــسحلـــت بمـــن حـــل بهـــا رتبـــة ـــك الأطل ـــا الفل ـــر عنه يقص

ـــا ـــت حصـــى أرضه ـــو كان ـــود ل شهب الدجى والكنس)1( الخنست

ــى ــا علـ ــدام منـ ــد الأقـ الســـعي إلـــى أعتابهـــا الأرؤسوتحسـ

ـــا ـــرى تربه ـــم ث ـــا والث ـــف به ففـــي المقـــام الأطهـــر الأقـــدسفق

مـن طاب منها الأصل والمغرسوقـــل صـــلاة وســـلام علـــى 

ــه العظيـــم الـــذي ــة اللـ مـــن ضوئـــه نـــور الهـــدى يقبـــسخليفـ

وصـنــــوه والــسـيــــد الأرأسنفـــس النبـــي المصطفـــى أحمـــد

ــدى ــر النـ ــم بحـ ــم العيلـ وبــــره والـعـالــــم الـنـقــــرس)2(العلـ

مقمـــر نـــوره  مـــن  ـــمسفليلنـــا  ـــه مش ـــن ضوئ ـــا م ويومن
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وآيـاتــــه بـالـلــــه  تغمـــسأقــســــم  ولا  تنجـــي  أليـــة 

منـــار ديـــن اللـــه لا يطمـــسإن علـــي بـــن أبـــي طالـــب

ــا ــاء مـ ــه أنبـ ــاه اللـ ــن حبـ فـــي كتبـــه فهـــو لهـــا فهـــرسومـ

بمثلـــه بليـــا ولا هرمـــس)1(أحـــاط بالعلـــم الـــذي لـــم يحـــط

ــماء ولا ــق سـ ــم تخلـ ــولاه لـ أبـــؤسلـ ولا  نعمـــى  ولا  أرض 

ــا مـــن حوتـــه يونـــسولا عفـــا الرحمـــن عـــن آدم ولا نجـ

ـــرسهـــذا أميـــر المؤمنيـــن الـــذي ـــه تـحـ ـــه بـ ـــع الـلـ شـرايـ

ـــسوحجـــة اللـــه التـــي نورهـــا ـــى ولا يبل ـــح لا يخف كالصب

جاحـــد يجحدهـــا  لا  ــستاللـــه  ــه مركـ ــي غيّـ ــرؤ فـ إلا امـ

ــرسوالمقحــم الخيــل وطيس الوغى  ــل الأحـ ــى البطـ إذا تناهـ

ــار التقـــى لا الطيلســـان الخـــز والبرنـــس)2(جلبابـــه يـــوم الفخـ

ـــندسيرفـــل مـــن تقـــواه فـــي حلـــة ـــاج والس ـــدها الديب يحس

يشـــكره الناطـــق والأخـــرسيـــا خيـــرة اللـــه الـــذي خيـــره

مـــن ذنبـــه للعفـــو يســـتأنسعبـــدك قـــد أمـــك مستوحشـــاً

يوحشـــه شـــيء ولا يونـــسيطـــوي إليـــك البحـــر والبـــر لا

وتـــارة تســـري بـــه عرمـــس)3(طـــوراً علـــى فلـــك بـــه ســـابح

والنرجـــسفـــي كل هيمـــاء يـــرى شـــوكها الريحـــان  كأنـــه 

ــراً ــك مستبشـ ــى بابـ ــى أتـ ــأسحتـ ــك لا ييـ ــى بابـ ــن أتـ ومـ

أن دعائـــي عنـــك لا يحبـــسأدعـــوك يـــا مولـــى الـــورى موقنـــاً

)1(  الهرامسة ثلاثة )هرمس الأول( وهو عند العرب إدريس، وعند العبرانيين أخنوخ، وهو 
أول من درس الكتب ونظر في العلوم وأنزل الله عليه صحائف، و)الهرمس الثاني( كان 
الثالث( سكن مصر،  و)هرمس  والفلسفة،  الطب  علم  في  بارعاً  وكان  الطوفان،  بعد 

وكان بعد الطوفان، وكان طبيباً فيلسوفاً عالماً.
)2( قلنسوة طويلة كانت تلبس في صدر الإسلام.

)3( العرمس: بكسر العين المهملة. الناقة الصلبة الشديد.
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ـــس)1(فنجنـــي مـــن خطـــب دهـــر غـــدا  ـــداً ينه ـــي أب ـــم من للجس

يقـــر بـــي مثـــوى ولا مجلـــسهـــذا ولـــولا أملـــي فيـــك لـــم

ـــيد ـــن س ـــه م ـــك الل ـــى علي مــولاه في الداريــن لا يوكس)2(صل

ـــة ـــي روض ـــاء ف ـــردت ورق ـــا غ ـــسم ـــا المي ـــت أغصانه ـــا زه وم

)1( نهس: أخذ بمقدم أسنانه: نهست الحية. نهشت. نهس الكلب: قبض بالفم.
)2( وكس: نقص، ووكس وأوكس: خسر.

مؤلفاته
للسـيد المدنـي تأليفـات ونـوادر قيمـة، فلـه كتـب فـي الحديـث، 

والنحـو،  والبديـع،  والشـعر،  والرحـلات،  والتراجـم،  المأثـورة  والأدعيـة 

والصـرف، وإن كانـت السـمة الغالبة علـى مؤلفاته هي مـا يتعلق بعلوم 

اللغـة والنحـو. وإليـك تلـك المصنفات:

1. أنوار الربيع في أنواع البديع:

وهـو كتـاب شـرح فـي قصيدتـه البديعيـة التـي نظمهـا فـي اثنتي 

عشـر ليلـة، فـي مائـة وسـبعة وأربعيـن بيتـاً، بزيـادة بيتيـن لنوعين من 

/1349م(، التـي  البديـع علـى بديعيـة صفـي الديـن الحلـي )ت 750 

سـماها بــ )الكافيـة البديعيـة في مـدح خيـر البرية(.

والمصنـف سـعى فـي كتابـه هـذا إلـى المقارنـة بيـن بديعيتـه 

وبديعيـات الآخريـن، كالصفـي الحلـي، وابـن جابـر الأندلسـي، وشـرف 

الديـن المقـري وغيرهـم، إذ أورد فـي كتابـه أكثـر مـن اثنـي عشـر ألف 

بيـتٍ كشـاهد شـعري، وتعـرض إلـى حـوادث تأريخيـة ومسـائل فقهيـة 

وطرائـف أدبيـة ممـا يبهـج النفـوس ويوسـع المـدارك.

/1682م( وقد أرخّه بقوله: فرغ من تصنيفه عام )1093

ـــا                    ـــمّ الشـــرح نظم ـــه ت النظـــامبعـــون الل در  مخجـــلاً  ونثـــراً 
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/1625م( في إيران عى الحجر،  )1(  قد طبع هذا الكتاب مرتين: إحداهما في سنة )1034
شاكر  بتحقيق  /1969م(  1389( عام  الأشرف  النجف  في  النعمان  بمطبعة  والثانية 

هادي شكر في سبعة مجلدات.
/1988م( في بيروت دار عالم الكتب، ومكتبة النهضة  )2(  طبع هذا الكتاب عام )1408

العربية بتحقيق شاكر هادي شكر.
)3(  هذه التخميسة قد طبعت عى انفراد في كراس، وديوان ابن معصوم مطبوع في سنة 

/1988م( في دار عالم الكتب/ مكتبة النهضة العربية في بيروت. 1408(

أتــى تاريخه )طيــب الختام()1(ومســـك ختامـــه مـــذ طاب نشـــراً            

2. سلوة الغريب وأسوة الأديب:

وهـي رحلتـه إلـى حيـدر آبـاد الهنـد سـجل فيـه مـا شـاهده أثناء 
 .)2( السـفر فـي البحـر والبـر، انتهـى مـن تأليفـه عـام 1075 

3. ديوان ابن معصوم:

قـال الأمينـي: ولـه شـعر كثيـر لا يوجد فـي ديوانـه السـاتر الدائر، 
منـه تخميـس ميميـة شـرف الديـن البوصيري الشـهيرة بـ )البـردة( أولها 

: مخمساً

وناحل الجسم من وجد ومن ألميا ساهر الليل يرعى النجم في الظلم      

أمـن تذكـر جيـران بـذي سـلمما بال جفنك يذرو الدمع كالغيم          
مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم؟)3(

4. رياض السكالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين  :

وهـو شـرح كبيـر جـداً، مـن أحسـن الشـروح وأطولهـا، وقـد أورد 
فيـه فوائـد غزيـرة عن كتـب كثيـرة غريبة عزيـزة، نقل فيها أقوال سـائر 
الشـراح والمحشـين، وتعصـب فيـه للشـيخ البهائـي مـن بيـن الشـراح، 

وطـول البحـث فـي أكثـر العلـوم ولا سـيما العلـوم العربيـة.

وقـد أخـذ مـن شـرحه هـذا المولـى الجليـل مولانا محمد حسـين 

ابن المولى حسـن الجيلاني في شـرحه الكبير على الصحيفة السـجادية، 
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)1(  قد طبع هذا الكتاب عدة مرات بصورة حجرية ومحققة، وقد طبعته مؤخراً )مؤسسة 
النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم( بتحقيق السيد محسن الأمين في سبعة 

أجزاء.
)2( الأفندي: رياض العلماء 3: 366.

)3( العصفور: الكشكول 1 : 67 - 90.

6. الكلم الطيّب والغيث الصيّب:

 ، كتاب في الأدعية والأحراز المأثورة عن النبي  وأهل بيته 
فيه فوائد جليلة، بقي ناقصاً لم يتمه.

ثـم لمـا اطلـع هـذا علـى ذلـك وطالـع شـرحه بالـغ فـي إنـكاره 

وسـبّه، ولمـا عثـر هـذا المولـى علـى ذلـك أخـذ ثانيـاً فـي رد كلامـه في 

أكثـر مواضـع شـرحه المذكـور«)1()2(.

5. نغمة الأغاني في عشرة الإخوان:

وهـي أرجـوزة فـي العشـرة والأخـلاق، ذكـرت برمتها في كشـكول 

المحـدث الشـيخ يوسـف البحرانـي المسـمى )أنيـس المسـافر( وهـي 

مطبوعـة معـه)3(، عـدد أبياتهـا 693 بيتـاً، نظمها فـي برهان بـور بالهند 

/1693م(. أولهـا: سـنة )1104

عـلــــي بـــن أحـمــــديقول الراجي الصمد             

بـالـنـطـق والـبيـانحمــداً لمــن هداني                   

ـــلام                        ـــد فـالـكـ ـــه أقـسـاموبـعـ لـحـسـنـ

مستـمـعـا وأعـجـباوخـيـره مـا أطـربـا                     

ـــوزة                        ـــذه أرجــ فــــي فـنـها وجـيـزةوهــ

فـــي عشرة الإخوانضـمنتهــــا مـعانــــي                      

ـــه وأغـربـاسـميتــــه إذ أطـربـا                      بـنـظـمـ

في عشرة الإخوان«بــــ »نغمـــة الأغانـــي                  
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)1(  الأفندي: رياض العلماء 3: 366 ؛ وعنه نقل الخوانساري في روضات الجنات 4: 395 ؛ 
الأميني: أعيان الشيعة 8: 152 .

)2( الأميني: الغدير 11: 348.
)3( الطهراني: الذريعة 16: 134 .

أولـه : الحمـد لله الـذي يصعد إليـه الكلم الطيـب والعمل الصالح 

يرفعـه ومن لديـه... طبع بالحجر فـي الهند.

7. الحدائق النديّة في شرح الصمدية: 

هـو شـرح لكتـاب الصمديـة للشـيخ البهائـي، فـرغ مـن تأليفـه 

/1668م(، وقـال عنـه الأفنـدي: ... طويـل الذيل حسـن الفوائد،  1079(

وهـو شـرح لـم يعمـل مثله فـي علم النحـو، وقد نقـل فيه أقـوال جميع 

النحـاة عـن كتـب كثيـرة غريبـة)1(. طبـع مكـرراً فـي إيـران والعراق.

8. شرحان على الصمدية أيضاً )المتوسط والصغير(:

ذكرهمـا صاحب الغدير)2( وعنوان الشـرح الصغيـر )الفرائد البهية 

فـي شـرح الصمدية( و الظاهـر أنهما مفقودان.

9. الفوائد البهية في شرح الصمدية:

هكـذا ذكـره آقـا بـزرك الطهرانـي في الذريعـة )3(، وقـال : له عدة 

نسـخ في سـبهالار برقم 8107، ومكتبة شـاه عبد العظيم الحسـني برقم 

921 بعنـوان »الفوائـد« بالـواو والظاهـر أنـه أحـد الشـروح الثلاثـة على 

الصمدية.

10. الطراز الأول فيما عليه من لغة العرب المعوّل: 

كتـاب فـي اللغـة كبير، قـال عنه العلامـة الأميني: »اشـتغل بتأليفه 
الـى يـوم وفاتـه ولم يتم. خـرج منه قريب مـن النصف. قيل: إنه أحسـن 
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11. سلافة العصر في محاسن الشعر بكل مصر:

وسيأتي الحديث حوله بالتفصيل في الصفحات اللاحقة. 

12. ملحقات السلافة:

ذكرهـا صاحـب الغديـر وقـال عنهـا بأنهـا »مشـحونة بـكل أدب 
وظرافـة«)2(. ويضـم الكتـاب »تراجـم كثيـرة ألحقتهـا بأصلـه مـن غيـر 
ملاحظـة مـا هـو ترتيب الأصل من الأقسـام الخمسـة، وفي تلـك التراجم 
ترجمـة الشـيخ جمـال الديـن محمد بـن عبد اللـه النجفـي المالكي من 
ذريـة مالـك الأشـتر، الـذي ترجمـه فـي الأصـل أيضـاً ووصفه بقولـه : ذو 

النسـب الأشـتري والأدب البحتـري ...«)3(.

13. الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة: 

وقـد رتبـه على اثنتي عشـرة طبقـة )الأولى( في الصحابـة )الثانية( 
فـي التابعيـن )الثالثة( في المحدثين الذين رووا عن الأئمة  )الرابعة( 
فـي علمـاء الدين )الخامسـة( في الحكمـاء والمتكلمين )السادسـة( في 
علمـاء العربيـة )السـابعة( فـي السـادة الصفويـّة )الثامنـة( فـي الملوك 
)الحاديـة  الـوزراء  فـي  )العاشـرة(  الأمـراء  فـي  )التاسـعة(  والسـلاطين 

عشـرة( فـي الشـعراء )الثانية عشـرة( في النسـاء)4(.

أوله : الحمد لله الذي جعل لعباده المؤمنين لسان صدق ...

)1( العاملي: أعيان الشيعة 8: 152.
)2( الأميني: الغدير 11: 348.
)3( الطهراني: الذريعة 4: 55 .

)4( المصدر نفسه 9: 754.

مـا كتـب فـي هذا الموضـوع، ذكر فيه كل مـا يتعلق باللفظـة المبحوث 
عنهـا حتـى القصـص والأغانـي والقواعـد المسـتنبطة لأسـانيد هـذا الفن 

مـن كل مـكان. وجـدت منه نسـخة إلى بـاب الصـاد المهملة«)1(.
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)1( الطهراني: الذريعة 9: 25 .
)2( الخوانساري: روضات الجنات 4: 396.

)3( الطهراني: الذريعة 20: 232.
)4( روضات الجنات 4 : 348.

)5( ابن معصوم: أنوار الربيع 2: 384.

ويظهـر مـن مقدمتـه أنه ألفه في كبر سـنه لقوله : بعد أن اشـتعل 
الـرأس شـيباً وامتـأت العيبة علماً ... أخذت فـي تأليف هذا الكتاب .

 / طبُع جزء واحد من هذا الكتاب في النجف الأشرف سنة)1382
1962م(، يضم الطبقة الأولى وقسماً من الطبقة الرابعة وجزءاً قليلاً من 

الطبقة الحادية عشرة، وهو كل ما عثر عليه من الكتاب.

14. التذكرة في الفوائد النادرة: 

وهـو علـى شـاكلة الكشـكول للشـيخ البهائـي، نقل عنـه المحدث 
البحرانـي فـي أوائـل كشـكوله)1(. قـال عنـه صاحـب روضـات الجنـات: 

»والظاهـر أنـه غيـر كتابـه الذي وسـمه بالمخـلاة«)2(.

15. المخلاة في المحاضرات:

وهـو نظيـر الكشـكول للشـيخ البهائـي أيضـاً، وهـو غيـر الكتـاب 
آنـف الذكـر كمـا اسـتظهر ذلـك صاحـب الروضـات بعـد ذكـره لكتـاب 

المخـلاة)3(.

16. الزهرة في النحو: 

ذكره صاحب الروضات، وأعيان الشيعة وغيرهم)4(.

17. رسالة نفثة المصدور: 

أشـار إليهـا المؤلـف في كتابه أنـوار الربيع في باب الـكلام الجامع 
حيـث قـال: »وقـد عقـدت لـكل مـن ذم الزمـان وذم أبنـاءه فصـلاً فـي 
)نفثـة الصـدور( وذكرت فيهما مـن النثر والنظم ما يشـفي الصدور«)5(.
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18. كتاب محك القريض: 

ذكـر المصنـف اسـم هـذا الكتـاب فـي بـاب المغايـرة مـن كتابـه 

)أنـوار الربيـع( بقولـه: »وقـد أمليـت كتابـاً لطيفـاً وديوانـاً طريفـاً فـي 

مقاصـد الشـعر، ترجمتـه بمحـك القريـض...«)1(.

19. منظومة في علم البديع: 

ذكـر هـذه المنظومـة الميرزا عبد اللـه الأفندي)2(، وقـد تكون في 

نفسـها منظومتـه تلك التي شـرحها فـي )أنوار الربيـع(، فتأمل .

20. رسالة في المسلسلة بالآباء: 

شـرح فيهـا الأحاديـث الخمسـة المسلسـلة بآبائـه، فرغ منها سـنة 

/1697م()3(. 1109(

21. موضّح الرشاد في شرح الإرشاد: 

كتـاب فـي النحـو، ذكـره الحـاج خليفة في )كشـف الظنـون(، وقد 

يعنـي بالإرشـاد كتـاب )إرشـاد الهـادي فـي النحـو( لمسـعود بـن عمـر 

التفتازاني.

22. رسالة في أغلاط الفيروز آبادي في القاموس: 

ذكرهـا الأفنـدي فـي )ريـاض العلمـاء( ووصفهـا بــ »الحسـنة«)4(

وعنـه أخـذ السـيد الخوانسـاري فـي )روضـات الجنـات()5(.

)1( ابن معصوم: أنوار الربيع 2: 384.
)2( الأفندي: رياض العلماء 3: 367.

)3( الأميني: الغدير 11: 348.
)4( الأفندي: رياض العلماء 3: 367.

)5( الخوانساري: روضات الجنات 4: 395.
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مترجموه
ترجمـت لشـخصية ابـن معصـوم المدنـي الكثيـر مـن المعاجـم 
الرجاليـة، كمـا وردت ترجمتـه وذكره فـي عدد وافر من المصادر، نسـرد 

بعـض هـذه المصـادر وهـي كالتالي:

1.   أنوار الربيع في أنواع البديع، في المقدمة بقلم شاكر هادي شكر)1(.

2.  ترجمة شاكر هادي شكر في كتابه رحلة ابن معصوم المدني)2(. 

3.  ترجمة شاكر هادي شكر في ديوان ابن معصوم)3(. 

4.  أمل الآمل للعلامة الحر العاملي)4(.  

5.  نفحة الريحانة للعلامة المحبي)5(.

6.   سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصر، ابن معصوم المدني)6(. 

باقـر  محمـد   ، السـادات  العلمـاء  أحـوال  فـي  الجنـات  7.   روضـات 
   .)7 الخوانسـاري)

8.   نزهـة الجليـس ومنيـة الأديـب الأنيـس للسـيد عبـاس بـن علـي نـور 
الديـن الموسـوي العاملـي وضـع المقدمـة محمـد مهـدي الخرسـان)8(. 

9.  أعيان الشيعة للسيد محسن الأمين)9(. 

)1( ابن معصوم: أنوار الربيع في أنواع البديع 5 – 22. 
)2( ابن معصوم: سلوة الغريب وأسوة الأريب -5 8.

)3( ديوان ابن معصوم 5 - 26 .
)4( الحر العاملي: أمل الآمل 2: 176.
)5( المحبي: نفحة الريحانة 4: 187.

)6( ابن معصوم: سلافة العصر، 124.
)7( الخوانساري: روضات الجنات4: 397-394.

الأنيس 1: 320 – 322. )منشورات  الأديب  الجليس ومنية  نزهة  العاملي:  )8(  الموسوي 
المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف 1378هـ/ 1967م(.

)9( العاملي: أعيان الشيعة 11: 349.
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)1( الأميني: الغدير 11: 349.
)2( النوري: مستدرك وسائل الشيعة 3: 386.

)3( غلام علي آزد: سبحة المرجان 85.
)4( زيدان: آداب اللغة العربية 3: 285.

)5( الأفندي: رياض العلماء 3: 363.
)6( القمي: سفينة البحار2: 245.
)7( الشيرواني: حديقة الأفراح 52.

)8(  ابن معصوم: الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة 3 – 15. )المكتبة الحيدرية، النجف 
الأشرف، العراق )1381هـ/1962م(.

)9( الشريف ضياء الدين الصنعاني: نسمة السحر بذكر من تشيع وشعر 2: 455-452.

10.   الغديـر فـي الكتـاب والسـنة والأدب للشـيخ عبـد الحسـين أحمـد 
الأمينـي)1(.   

11.  مستدرك وسائل الشيعة للمحدث النوري)2(.

12.  سبحة المرجان للسيد غلام علي آزاد)3(. 

13.  آداب اللغة العربية لجرجي زيدان)4(. 

ـــدي  ـــه الأفن ـــد الل ـــرزا عب ـــلاء للمي ـــاض الفض ـــاء وحي ـــاض العلم 14.   ري
الأصفهانـــي)5(.

15.  سفينة البحار للشيخ عباس القمي)6(.

16.  حديقة الأفراح لأحمد بن محمد الأنصاري اليمني الشيرواني)7(.

كتـاب  مقدمـة  فـي  العلـوم  بحـر  صـادق  محمـد  السـيد  ترجمـة   .17
الشـيعة)8(.  طبقـات  فـي  الرفيعـة  الدرجـات 

يوسـف  الديـن  لضيـاء  وشـعر  تشـيع  مـن  بذكـر  السـحر  18.   نسـمة 
  .)8 الصنعانـي)

19.  تذكرة الشيخ علي الحزين.

20.  السوانح للشيخ علي الحزين.
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21.   نشـوة السـلافة ومحـل الإضافـة للعلامـة محمـد بـن علـي بشـارة 

آل موجـي الخيفاتـي النجفـي، تحقيـق محمـد السـيد علـي بحـر 

العلـوم)1(. 

22.  رياض الجنة، محمد حسن الزنوزي)2(.

23.  نجوم السماء في تراجم العلماء، محمد علي الكشميري)3(.

24.  الذريعة إلى تصانيف الشيعة، آقا بزرك الطهراني)4(. 

25.  معجم المطبوعات العربية والمعربة، يوسف إليان سركيس)5(. 

26.   مجلـة المجلـة العربية السـعودية العدد السـابع، السـنة الخامسـة، 

ذو الحجـة 1401، تشـرين الأول )أكتوبـر( 1981م)6(.

27.   نشـرة أهـل البيـت الصـادرة فـي لنـدن عـن رابطـة عمـوم الشـيعة 

فـي السـعودية)7(. 

28.   مجلة المرشد العراقية، وفي بعض أعدادها نشر شطراً من شعره)8(.

29.  السيد ابن معصوم المدني: عالماً، شاعراً، حبيب آل جميع)9(. 

30.  فارس نامه ناصري)10(.

)1( العلامة النجفي: نشوة السلافة ومحل الإضافة 1 : 34 - 36.
)2( الزنوزي: رياض الجنة 3: 623 - 652 .

)3( الكشميري: نجوم السماء في تراجم العلماء  176.
)4( الطهراني: الذريعة 9 : 754 .

)5( سركيس: معجم المطبوعات العربية والمعربة 1: 244 - 245 .
)6( مجلة المجلة، 54.

)7( نشرة أهل البيت، العدد الثالث 3.
)8( مجلة المرشد العراقية 1: 197.

)9( دار المحجّة البيضاء، )مؤسسة الساحل لإحياء الراث(، بيروت 2012.
)10( فارس نامه2: 138.
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31.   معجـم رجـال الفكـر والأدب فـي النجـف الأشـرف، محمـد هـادي 
الأمينـي)1(.

32.  مصفى المقال، آقا بزرك الطهراني)2(.

33.   الفوائـد الرضويـة فـي أحـوال علمـاء المذهـب الجعفـري، عبـاس 
القمـي)3(. 

34.  أدب الطف، جواد شبر)4(.

35.  الأعلام للزركلي)5(.

36.   البـدر الطالـع بمحاسـن مـن بعـد القـرن السـابع، محمـد بـن علي 
الشـوكاني)6(.

37.  الشعر في الجزيرة العربية ، عبد الله الحامد)7(.

38.  إيضاح المكنون، إسماعيل باشا البغدادي)8(.

39.  ريحانة الأدب، محمد علي تبريزي مدرس)9(.

40.  أبجد العلوم، صدّيق بن حسن القنّوجي)10(.

41.  مجلة لغة العرب)11(.

42.  مجلة المجمع العلمي العربي)12(.

)1( الأميني: معجم رجال الفكر والأدب 2: 902 .
)2( الطهراني: مصفى المقال 369.

)3( القمي: الفوائد الرضوية 1: 269.
)4( شبر: أدب الطف 5: 177.
)5( الزركلي: الأعلام 4: 258.

)6( الشوكاني: البدر الطالع 1: 428.
)7( الحامد: الشعر في الجزيرة العربية،93.

)8( البغدادي: إيضاح المكنون 1: 144 و 487.
)9( مدرس: ريحانة الأدب 3: 92.

)10( القنوجي: أبجد العلوم، 908.
)11( مجلة لغة العرب 3: 576.

)12( مجلة المجمع العلمي 22: 503.
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ريـاض السـالكين في شـرح صحيفة سـيد السـاجدين)1(.

44.  ابن معصوم المدني أديباً وناقداً، كريم علكم الكعبي)2(. 

45.   الـدرس البلاغـي فـي )أنـوار الربيع في أنـواع البديع( لابـن معصوم 
المدنـي، لعلـي سـعد بـن ناجـي، إشـراف الدكتـور فاضـل عبـود 

التميمـي)3(. 

46.   المباحـث اللغويـة فـي ريـاض السـالكين فـي شـرح صحيفـة سـيد 
السـاجدين للسـيد )علي خـان المدني( علي عباس علوان، إشـراف 

الدكتـور علـي عبد الآلـه علـي جويهد)4(.

47.   كنـز العرفـان فـي معرفة آل السـيد علي خان المدنـي، عبد الجليل 
آل السـيد علي خـان المدني)5(.

48.  هدايـة العارفيـن، )أسـماء المؤلفيـن وآثـار المصنفيـن( لإسـماعيل 
البغـدادي)6(.

49.   المنهـج الاسـتدراكي النقـدي فـي اللغـة ودور السـيد علـي خـان 
السـيد علـي  المدنـي فـي تطويـره وتنميتـه، )دراسـة معجميـة( 

الشهرسـتاني)7(. 

)1( رياض الصالحين 1: 21-6.
الأشرف،  النجف  والتصميم،  للطباعة  الضياء  دار  وناقداً،  أديباً  ابن معصوم  )2(  الكعبي: 

العراق، ط1، )1429هـ/2008م(.
)3(  الدرس البلاغي، كلية الربية، جامعة ديالى، )1423هـ/2002م( )رسالة ماجستير(.

)4(  علي خان المدني: المباحث اللغوية في رياض السالكين، كلية الآداب، جامعة القادسية، 
1423هـ/ 2002م. )رسالة ماجستير(.

)5( عبد الجليل المدني كنز العرفان، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف 1973م.
)6( البغدادي: هداية العارفين 1: 763.

)7( الشهرستاني: المنهج الاستدراكي، منشورات الاجتهاد، قم المقدسة، ط1، )1427هـ/2006م(.
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ـــن  ـــى ب ـــون، لمصطف ـــب والفن ـــامي الكت ـــن أس ـــون ع ـــف الظن 50.   كش
ـــة)1(. ـــي خليف ـــهير بحاج ـــه الش ـــد الل عب

)ابـن معصـوم(  بــ  المشـتهر  المدنـي  الديـن  51.   السـيد علـي صـدر 
هيـدو. حميـد  د.  والأدبيـة(  العلميـة  )آثـاره  الحسـيني  المدنـي 

52.  الآثار العلمية لابن معصوم المدني، لعادل بن عباس النصراوي)2(. 

)1( حاجي خليفة: كشف الظنون1: 68.
)2( مجلة الواحة، العددان 56 - 57، السنة السادسة عشرة، 2010م.



(1)
السيد أبو علي ماجد بن هاشم بن 
علي بن المرتضى بن علي بن
ماجد الحسيني البحراني(1)
)ت: 1028 هـ/ 1619م(

الحسيني  ماجد  بن  علي  بن  المرتضى  بن  علي  بن  هاشم  السيد  ابن  ماجد  )1(  السيد 
العريضي الصادقي البحراني، محدّث، عالم وشاعر وأديب، أول من نشر علم الحديث 
علمية،  في شيراز، وله مع علمائها مجالس عديدة، خطيب شيراز وإمامها. ترك آثاراً 
منها : )الرسالة اليوسفية(، و)خلاصة الرجال(، و)رسالة في مقدمة الواجب( و)سلاسل 

الحديد في تقييد أهل التقليد( وغيرها. 
      مصادر ترجمته : الحر العاملي: أمل الآمل2: 225 - 226 ؛ المحبي: تحفة الريحانة 3: 
202؛ البلاديّ: أنوار البدرين 1: 257 ؛ المجلسّي: بحار الأنوار 25: 17 ، 110 ؛ الصدر: 
الطهراني:  ؛  البنادر 79، 154  الذخائر في جغرافيا  العصفور:  ؛  تكملة أمل الآمل 337 
الذريعة إلى تصانيف الشيعة 6: 11، 12، 210..الخ ؛ الخوانساريّ: روضات الجنات 6: 
73 ؛ الماحوزيّ: فهرست آل بابويه وعلماء البحرين 72 ؛ البحرانّي: لؤلؤة البحرين 135 
رّين3: 277 ؛ البلاديّ: رياض  ؛ النوريّ: مستدرك الوسائل 3: 421 ؛ التاجر: منتظم الدُّ
المدح والرثاء 688 ؛ شبر، أدب الطف 5: 80 ؛ النويدريّ: أعلام الثقافة الإسلامية1: 558 .
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أنـا أبتـدئ هـذا الفصـل بمـن يرجـع إليـه الفـرع والأصـل، وأقدمه 

لنسـبه الـذي بـه تقـدم، وإن كان مـدح فالنسـيب المقـدم)1(. هـو أكبـر 

مـن أن يفـي بوصفـه قـول، وأعظـم مـن أن يقـاس بفضلـه طول، نسـب 

. وحسـب يـذل لـه الأبـيّ، وشـرف ينطـح النجـوم،  يـؤول إلـى النبـي 

وكـرم يفضـح الغيث السـجوم، وعز يقلقـل الأجيال، وعزم يروع الأشـبال، 

وعلـم يخجـل البحـار، وخلـق يفوق نسـائم الأسـحار، إلى ذات مقدسـة، 

ونفـس علـى التقـوى مؤسسـة، وإخبـات)2( ووقـار، وعفـاف يرجـع مـن 

التقـى بأوقـار، بـه أحيـا اللـه الفضـل بعـد اندراسـه، ورد غريبـه إلـى 

مسـقط رأسـه، فجمـع شـمله بعـد الشـتات، ووصـل حبلـه بعـد البتات، 

شـفع شـرف العلـم بظـرف الأدب، وبـدر)3( إلى إحـراز الكمـال وانتدب، 

فملـك للبيـان عنانـاً)4(، وهصر من فنونـه أفناناً، فنظمه منظـوم العقود، 

ونثـره منثـور الـروض المعهود.

)1( وقد ألّم في هذه الرجمة بشعر المتنبي في مواضع منها، وهي مما قاله المتنبي في مطلع 
قصيدة: 

أكل فصيح قال شعراً متيم ؟!إذا كان مدح فالنسيب المقدم    
الديوان 3: 350.

ومنها قوله : وشرف ينطح النجوم، وقوله : وعز يقلقل، فإنه من قول المتنبي:

          ــه وعز يقلقل الأجيالشرف ينطح النجوم بروقيــ
الديوان 3: 124.

)2( إخبات: سكوت.
)3( في بعض النسخ )وبادر(.
)4( في بعض النسخ )عيان(.
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الدنيـا  الشـاهدة بفضلـه فـي  الفاخـرة  وممـا يسـطر مـن مناقبـه 

والآخـرة، أنـه رحمـه اللـه كان قـد أصابتـه فـي صغـره عيـن، ذهبـت مـن 

حواسـه الشـريفة بعيـن، فـرأى والـده النبـي  فـي منامـه فقـال له إن 

أخـذ بصـره فقـد أعطـي بصيرتـه ولقد صـدق وبـر  إنه نشـأ بالبحرين 

فـكان لهـا ثالثـاً، وأصبـح للفضـل والعلـم حارثـاً ووارثـاً، وولي بهـا القضاء، 

فشـرف الحكـم والإمضـاء، ثـم انتقـل منهـا إلـى شـيراز، فطالـت بـه علـى 

فضائلـه  ونشـر حبـر  والخطابـة،  الإمامـة  بهـا  وتقلـد  والحجـاز،  العـراق 

المسـتطابة، فتاهـت بـه المنابـر، وباهـت بـه الأكابـر، وفاهـت بفضلـه 

ألسـن الأقـلام وأفـواه المحابـر، ولم يزل بهـا حتى أتاه اليقيـن، وانتقل إلى

                                                                        )1( فتوفـي سـنة ثمـان 

وعشـرين وألـف رحمـه اللـه تعالى وهـذا محل نبـذة من شـعره. ونفثة 

مـن بيـان سـحره، ولا أرانـي أثبـت منـه غيـر اللؤلـؤ البحرانـيّ. 

وأخبرنـي بعـض الأصحـاب أنـه كان أنشـأ فـي يـوم جمعـة خطبـة 

أبدعهـا، وأودعهـا مـن نفائـس البراعـة مـا أودعهـا، فلمـا ارتقـى ذروة 

المنبر، أنسـي ما كان أنشـأ وحبر. فاسـتأنف لوقته خطبة أخرى وختمها 

بهـذه الأبيـات التـي كسـت فنـون القريـض فخـراً، وهـي قوله:

]البسيط[

ـــرت إلى ـــا نظ ـــه إلا م ـــدتك اللّ صنيـــع مـــا ابتـــدا البـــاري ومـــا ابتدعاناش

ـــردة ـــن زم ـــماء م ـــح س ـــد صفي خـــراء فيهـــا فريـــد الـــدر قـــد رصعاتج

يجـــدن غـــب الـــسرى عيـــاً ولا ضلعـــاترى الدّراري بذاتين ]الجناح[)2( فما

بالراســـيات التـــي مـــن فوقهـــا وضعاوالأرض طاشـــت ولم تســـكن فوقرّها

وانحط شــامخها من بعــد ما ارتفعافقـــرّ طائشـــها مـــن بعـــد مـــا امتنعـــا

)1( سورة آل عمران، الآية 133
)1( في بعض النسخ )الجنوح(.
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)1(  قوله وأرسل الغاديات المعصرات مقتبس من الـقرآن الكريم
                    ]سورة النبأ، الآية 14[.

)2(  جدحفص: هي قرية بحرينية تقع شمال البحرين، تبعد حوالي 3 كم غرب العاصمة 
المنامة. وجد حفص هي إحدى قرى الدائرة الأولى التابعة للمحافظة الشمالية. تبلغ 
جهة  من  والسنابس  الديه  قريتي  تحدها  مربعاً،  مراً   2733779 حوالي  مساحتها 
والمقشع  جبلة حبشي  وقريتي  الجنوب،  جهة  من  وطشان  المصى  وقريتي  الشمال. 
وكانت  نسمة.   11,000 بحوالي  اليوم  عدد سكان جدحفص  ر  يقَُدَّ الغرب.  من جهة 

جدحفص مركزاً للنشاط العلمي وخرج منها الكثير من العلماء عبر التاريخ.
)3( إضافة في بعض النسخ.

)4( في بعض النسخ )استعلت(.
)5( في بعض النسخ )أطرب(.

ـــا ـــات المعـــصرات له فقهقهت ملء فيها واكتست خلعا)1(وأرســـل الغادي

ـــا ـــير له ـــو أمّ الخب ـــك ل ـــذا ونفس لارتـــد عنهـــا كليـــل الطـــرف وارتدعـــاه

ـــاوليـــس في العـــالم العلـــويّ مـــن أثـــر ـــد جمع ـــك ق ـــب إلا في ـــيّر الل يحُ

وهـذه الأبيـات لـو كانـت عـن رويـّة لأفحمـت مصاقـع الرجـال 
فكيـف وهـي عـن بديهـة وارتجـال؟

وقال يحنّ إلى الغد ووطنه، حنين النجيب إلى عطنه:

]البسيط[

ريـــب المنـــون ولا نالتكـــم المحـــن

ولا أغـــبّ ثـــراه العـــارض الهتـــن

يرضــاه قلبي لــولا الألُفُ والســكن

ولـــي بـــكل بـــلاد جئتهـــا وطـــنُ
ظلماً فكان لكم روح ولي بدن[)3(

بكِ الغصونُ ولا ]استولت[)4( بك الفَننُ

ومصــدرُ النــوح مني الهــمّ والحزنُ

يا ساكني )جدّحفص()2( لا   تخطفكم

ولا عدت زاهرات الخصب واديكم

مــا الــدار عنــدي ولو ألفيتها ســكناً

ـــكنٌ  ـــا س ـــلاد جئته ـــكل ب ـــي ب ]مال

الدهـــر شـــاطر مـــا بينـــي وبينكـــم

مــا لي وما لك يا ورقاء لا انعطفت

مثير شجوِكَ ]أطراب[)5( صدحتُ بها
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وجيرتـــي لا أراهـــم تحـــت مقدرتي

هــذا وكــم لك من أشــياء فــزتِ بها

يوماً وإلفك تحت الكشح مُحتضن
]عنــي وألزمنــي في عولــةِ قرنُ[)1(

وقال أيضاً متغزلاً:
]البسيط[

وقال أيضاً وهي من غرر القصائد:
]الكامل[

عندي وقلبي لديكم غير منسـاققالـــت ترحلـــت عنـــا قلـــت طيفكم

يـمــــين كـل من الـثـاني بـميثاقما ]فرق[)2( الدهر بين اثنين قد علقت

ـــا ـــددت به ـــع ش ـــة تودي ـــه وقف برمّـة)3( من حبال الوصل أخلاقيللّ

ــراقجزتّ بها حدق الحسناء من حدقي ــاً بإطـ ــزِ وإطراقـ ــزاً برمـ رمـ

قلـــب ولا لـــي أيـــد فـــوق أعناقـــيلا ضُـــم صـــدر إلـــى صدر يبـــل صدا

ـــره  ـــم أكث ـــي ث ـــت وقلب ـــم انصرف وقد تشـبث قح الحب في الباقيث

إلا عقابيل)5( لم يذهب بها الساقيكأنما ]لعبت[)4( أيدي الســقاة به

طيـــف علـــى عـــدواء الـــدار طراقتقطعت منك ]أسباب[)6( الوصال سوى

)1( في بعض النسخ )عني وإن ألزمني في عوله قرن(.
)2( في بعض النسخ )فوّق(.

)3( الرُّمة: قطعة الحبل البالية.
)4( في بعض النسخ )لبست(.

)5( العقابيل: البقايا.
)6( في بعض النسخ )باب(.

وابيـــض منـــك الفاحـــم الممحوضطلعـــت عليـــك المنـــذرات البيـــض

ـــا ـــذارة بعدم ـــدك بالن ـــن عن لـــم يغنهـــا الإيمـــاء والتعريـــضصرحّ

ولمثلهـــن علـــى التقـــى تحضيـــضســتٌّ مضيــن وأربعــون نصحن لي

وعلـــيّ مـــن قبـــل الشـــباب قـــروضوافـــى المشـــيب مطالبـــاً بحقوقـــه
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ــا ــنون الصبـ ــوام بمسـ ــوم أقـ مســـتوفراً ويفوتنـــي المفـــروضأيقـ

أنــا بالــذي يبغي المشــيب نهوضلا حـــق هـــذا قـــد نهضـــت بـــه ولا

فـــإذا رمـــاه الشـــيب فهـــو مهيـــضإن الشــباب هو المطــار إلى الصبا

ـــي ـــا إذ لاح ل ـــس الصب ـــه خل ـــضبادرت ـــه ومي ـــن من ـــارق الفودي بمف
جـــذع بمســـتن العـــذار ركـــوضفمشى وحاز السبق إذ انا قارح)1(

البيـــضواســود في نظــر الكواعب منظري النائبـــات  إذ ســـودته 

ـــةٍ ـــكل ضجيع ـــوب ل ـــل محب ـــضواللي ـــاح بغي ـــك والصب ـــوى عناق ته

أعيـــا المنـــاخ بهـــن والتقويـــضعريــت رواحل صبوتــي من بعدما

والٍ يذلـــل مصعبـــي ويـــروضقد كنت أجمحُ في العنان فساسني

تلـــك المحاســـن كلهـــن مقيـــضعبـــث الربيـــع بلمتـــيّ وعـــاث فـــي

بالظـاء  المقيـظ  فـإن  اللـه  السـيد رحمـه  عنـه  غفـل  ممـا  هـذا 
المشـالة لا بالضـاد، ففـي القافيـة إكفـاء)2( وإن قصد ذلـك على رأي من 
عـدّه مـن الجنـاس اللفظـي ولـو كان فـي القوافـي لا يعـد إكفـاء ومنـه 

قـول ابـن حجـة)3(:

]مخلع البسيط[

)1( القارح: الفحل الذي أتى له من العمر فوق أربع سنوات.
)2( الإكفاء: ضرب من عيوب القوافي في الشعر، وهذا ليس إكفاء.

)3( ليس له ديوان شعر مطبوع.
)4( في بعض النسخ )فكيف(.

)5( في بعض النسخ )أرض(.

]فـلــم[)4( أطــق مـكـنـة بـأرضقــد حـرت مـن شـوقــي إلـيـكـم

فــغــايـتــي أن ألـــوم حــظـــيوحـيـث لـم ]أحـظ[)5( بـالـتـلاقـي
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عاد شعر السيد رحمه الله تعالى:
]الكامل[

حظـي طويـل فـي هـواك عريضيـا علـو إن قصـر الشـباب فإنمـا

نقـض الشـباب عهـوده منقـوضجهـلاً حسـبت بـأن عهـدك بعدما

كالشـيب ليـس لصبغـه تعويـضنصل السواد وصبغ حبك في الحشا 

قلبي على الحدق المراض مريضمـادام طرفـك ]لا يصـح[)1( فإنمـا

وقال متغزلاً)2(:
]البسيط[

يـا ليتها شـفعت حسـناً بإحسـانحسـناء سـاءت صنيعاً فـي متيمها

مودتهـا  أدنـت  ومـا  إلينـا  فما انتفـاع امرئ بالباخـل الدانيدنـت 

وقـال وقـد سـمع مليحـاً يقـرأ علـى القبـور ويتلـو القـرآن بنغـم 
الزبـور)3(:

]الطويل[

والرشـدِ]وقـارٍ[)4( لآي الذكر قد وقفت بنا الضلالـة  بيـن  تلاوتـهُ 

ومعنى يسوق العاشقين إلى هِندِبلفظ يسـوق الزاهديـن إلى الخنا

وقال وأجاد في الجناس ما شاء)5(:
]الطويل[

]مدا وجنتيه[)6( في احمرار ولا نشِروذي هيـفٍ مـا الـوردُ يومـاً ببالـغِ 

علينا بما فوق النفوسِ ولا نشَـريبرئنـا مـن العليـاء أن سِـيمَ وصلـُه  

)1( في بعض النسخ )لا يفتح(.
)2( البيتان في خلاصة الأثر 3 : 308.

)3( المصدر نفسه 3 : 308.
)4( في الخلاصة )وتال(.

)5( البيتان في خلاصة الأثر 3: 308.

)6( في بعض النسخ )حُى وجنتيه(.
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وقال على هذا النمط:

عليـه جناحا مضرجيّ)1( ولا نسَـرِوأحوى أطار القلب مني وما انطوى 

إليـه إلى أحقاف قاف ولا نسـريعققنا العلا إن سـامنا دلج السـرى 

وقال أيضاً: 
]الطويل[

ومـا هـو منه فـي سـكون ولا نفريعـز جنـاب الظبـي إن قسـته بـه 

فروا كل جيبٍ في هواه ولا يعري]نزلنـا[)2( ظبُا الأعداء إن قال قائل

ولمؤلفه رحمه الله وعفى عنه على هذا المنوال:

]الطويل[

ومـا هـو عن حـدّ سـنان ولا نصلوأهيـف قـد قـدّ القلـوب بلحظـه 

على حبه صلي النفوس ولا نصليصلتنا لظى الهيجاء إن سامنا هوى 

ولمؤلفه أيضاً:

ولا مـا تلتـه في ]علـو[)3( ولا نبلومزرٍ بضوء الشـمس لـم تر وجهه 

تذلـلاً منّـا  رام  إن  جـوى  من الحب إبـلاء النفوس ولا نبليبلينـا 

وقال السيد المذكور يرثي خاله السيد جعفر بن عبدالرؤوف)4(:

]الكامل[

 
)1( المرج: جناح الطائر أو الطائر بعينه.

)2( في بعض النسخ )فرتنا(.
)3( في بعض النسخ )عتوّ(.

)4(  السيد أبو عبدالله جعفر ابن قاضي القضاة السيد عبد الرؤوف بن الحسين الحسيني 
من  وكان  والده،  وفاة  بعد  البحرين  في  القضاء  تولى  البحراني،  الجدحفصي  الموسوي 
أصدقاء الشاعر أبو البحر الخطي المقربين، وكان يصحبه في أسفاره الى شيراز وغيرها. 

      مصادر ترجمته : البلادي: أنوار البدرين 105؛ شبر: أدب الطف 5: 105 ؛ النويدري: 
أعلام الثقافة الإسلامية 1: 445.
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الأنـداء  معاقـد  عليـك  الأنـواءِ)1(حلـّت  قوافـل  ثـراك  ونحـت 

بـلـّـت حـواشـيـهــا يــدُّ الأنــدّاءِوسـرت علـى أكنـاف قبرك نسـمةٌ

ومنها:

بأعينـي   الجسـام  أياديـك  فســمحن بـالـبـيـضــاء والحمراءِهتفـت 

جـلـلـتـنـيــها قـطــرة مــن مــاءِأنـى يجـازي شـكر نعمتـك التـي

ومنها:

يـأس مــن الإحـســان والإعـطـاءِيـا درةّ سـمحت بهـا الدنيـا علـى 

بـخــلاً كـذلـك شـيـمـة الـبـخـلاءِواسـترجعتها بعدمـا سـمحت بهـا 

ومنها:

حـتــى كـأنـك لـمـحــةُ الإيـمـاءِفلئـن قصُـرتَ مـن الإقامـةِ عندَنـا 

وكــذا تـكــون إقـامــة الـغـربـاءِفلقـد أقمـت بنـا قريبـاً فـي العُـلا 

)1( الأنواء: المناخ.



(2)
السيد أبو محمد حسين بن حسن بن أحمد بن 
سليمان الحسيني الغريفي البحراني(1)
)ت 1001 هـ/ 1592م(

حدود  خارج  مناطق  في  والمتفرعين  الأصل،  البحرانيين  الغريفيين  السادة  جدّ  )1(  وهو 
موطنهم الأصلي )البحرين( كالنجف الأشرف والمحمرة وبهبهان وأبو شهر. فقيهاً أديباً 
شاعراً. له من المؤلفات كتابه الفقهي المعروف )الغنية في مهمات الدين عن تقليد 

المجتهدين(، و )شرح الرسالة الشمسية(، وحواشي متفرقة عى بعض الكتب. 
      مصادر ترجمته: الماحوزيّ: فهرست علماء البحرين 71؛ الأفنديّ: رياض العلماء 2: 42؛ 
البلاديّ: أنوار البدرين 1: 233 ؛ الحر العاملي: أمل الآمل 2 : 91، 243؛ الأمين: أعيان 
الشيعة 5: 470؛ الأميني: شهداء الفضيلة 270 ؛ التاجر، منتظم الدّرين 1 : 430؛ شبر: 
أدب الطف 5: 35؛ العصفور: الذخائر في جغرافيا البنادر 80 – 81؛ النويدريّ: أعلام 

الثقافة الإسلامية 1: 465؛ علي عمار هاشم: آل الغريفي33 – 38.
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بالمكرمـات  أورق  الصبـح عمـوده، وحسـب  يضاهـي  نسـب  ذو 
عـوده، وناهيـك بمـن ينتهـي إلـى النبـي فـي الانتمـاء، وغصـن شـجرة 
)أصَْلهَُـا ثاَبِـتٌ وَفرَْعُهَـا فِـي الـسَّ )1( ، وهو بحر علم تدفقـت منه العلوم 
أنهـاراً، وبـدر فضـل عاد بـه الليل الفضائل نهاراً، شـبّ فـي العلم واكتهل 
وهمـى صيـب فضلـه واسـتهل، فجـرى فـي ميدانـه طلـق عنانـه، وجنـا 
مـن ريـاض فتونـه أزهـار افتنانـه، إلا أن الفقـه كان أشـهر علومـه، وأكثر 
مفهومـه ومعلومـه، عنـه تقتبـس أنـواره، ومنـه يقتطـف ثمـره ونـواره، 
وكان بالبحريـن إمامهـا الـذي لا يباريـه مبـار، وهمامهـا الـذي يصـدق 
تسـتهدي  ومزايـا  المـكارم،  منهـا  تسـتمد  مـع سـجايا  الاختبـار،  خبـره 
محاسـنها الأكارم، ولـه نظـم كثيـر مـا يمـده بالفخـر، وكأنمـا يقـدّه مـن 

الصخـر، فمنـه قولـه رحمـه اللـه تعالـى: 
]السريع[

ـــذي ـــاب ال ـــاب فع ـــذي غ ـــل لل قلـــت وقلـــت التبـــر منـــي ضـــروسق

ـــروسلا تـمـتـحـنــــها تـمـتـحــــن إنـهــــا  ـــن م ـــت ع ـــد دلي ـــة ق دليل

)2( الشـــموسبـــل وقـنـاتــــي صـعــــدةٌ صـعـبــــةٌ  تخُبـــر أنـــي الهِبـــرزيُّ

وكانـت وفاتـه فـي سـنة إحدى وألـف رحمه اللـه تعالـى ولما بلغ 
شـيخه)3( الشـيخ داود ابن شـافيز البحراني)4( اسـترجع وأنشـد بديهة: 

)1( سورة إبراهيم، الآية: 24.
)2( الهبرزيّ: صفة من صفات الأسد.

كان  داود  الشيخ  إن  الماحوزي:  الشيخ  البحرين( عن  )فهرست علماء  كتاب  )3(  جاء في 
فهرست  )راجع:  السلافة.  توهم صاحب  كما  العكس  وليس  الغريفي  للسيد  تلميذاً 

الماحوزي، ص 92(.
)4(  داود بن أبي شافيز البحراني: فقيه متكلم جدلي، شاعر، منطقي، توفي سنة 1020 هـ/ 

1611م. وستأتي ترجمته مفصلةً في موقع لاحق.
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]الخفيف[

ـــى  ـــام فغن ـــا حم ـــر ي ـــك القص طربـــاً منـــك فـــي أعالـــي الغصـــونهل

وقال الشيخ جعفر بن محمد البحراني الخطي)1( يرثيه:

]البسيط[

ـــاجدّ الردى ســبب الإســلام فانجدما ـــن اللـّــه فانهدم ـــدّ شـــامخ دي وه

شمس الضحى وحسام المجد قد ثلم[)2(]وسامَ طرف العلا غمضاً وقد غربت 

قصمت ظهر التقى والدين فانقصمااللـّــه أكبـــر مـــا أدهـــاك مرزئـــة 

عيســى ابن مريم يأســوه لمــا التحماأحدثـت في الدين ثلماً لو أتيح له

ـــه ـــام ب ـــت الأن ـــك أفجع ـــاأي امرؤي ـــار والألم ـــده التزف فاستشـــعروا بع

ـــه ـــاه أنـامـلـ ـــر ثـنـايـ ـــلٌّ يـديـ ـــا[)3(]كـ ـــه ألم ـــا ل ـــه و]يدنيه ـــاً علي حزن

علــى الخدود عقيق الدمع منســجماوينثـــرون وســـلك الحـــزن ينظمهـــم

مجـــدٍ تفـــرق أشـــتاتاً فمـــا التأمـــالهفــي ومــا لهفــي مجد علــيّ على

بـــدر تبـــوأ بعـــد الأبـــرج  الرجّمـــا[)4(]لهفي على كوكب حل الثرى وعلى

ـــهٍ خليلـــي قومـــا واســـعدا دنفـــاً أصاب أحشاه رامي الحزن حين رمىإي

وغـــاض طاميـــه لمـــا فـــاض والتطمـــانبكـــي خِضّـــم علـــوم جـــفّ زاخـــره

ـــىنبكــي فتى لم يحل الضيم ســاحته ـــام حم ـــر الحم ـــه غي ـــاح ل ولا أب

ـــه ـــى برؤيت هـــدى وذا منطـــقٌ يســـتنطق البكمـــاذا منظـــر يبصـــر الأعم

لراحـــت الوحـــش مـــن تعليمـــه عُلمـــالو علمّ الوحش ما ينشيه من حكم

)1(  جعفر بن محمد الخطي، شاعر من البحرين، ولد بالقطيف، وقضى الشطر الأكبر من 
حياته في البحرين، توفي في إيران سنة 1028 هـ/ 1618م. وستأتي ترجمته مفصلةً لاحقاً.

)2( في بعض النسخ البيت عى الشكل التالي:
     وسام طرفُ الغلا غمضا فأغمضه     وفلّ غرب حسام المجد فانثلما

)3( في بعض النسخ )ويدميها له ندما(.
)4( زيدت في بعض النسخ.
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ـــاأو أســمع الأسد شــيئاً من مواعظه ـــرم الغنم ـــاً تكُ ـــت الأســـد خوف لظل

وكان ذلـــك مـــن أفعالـــه كرمـــالـــو أنصـــف الدهـــر أفنانـــاً وخلّـــده

ـــا حكمـــامـــا راح حتـــى حشـــا أســـماعنا درراً مـــن لفظـــه وســـقى أذهانن

حتى يغادر فيها النبت قد ]لجما[)1(كالغيـــث لـــم ينأ عـــن أرض ألـــم بنا

جثتـــه ضـــم  وضريـــح  ذو النــون يونس لمــا أن له التقما)2(كأنـــه 

مـــن المدامـــع هـــامٍ يخُجـــل الدّيمـــايا قبر ]هل أعداك[)3( الدهر منسجمٌ

)1( في بعض النسخ )نجما(.
)2(  ذو النون يونس: هو النبي يونس  صاحب الحوت، وذلك في قوله تـعـالى: 

                                                           ]سورة الأنبياء، الآية 87[.
)3( في بعض النسخ )لأعداك(.
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(3(                             
السيد أبو عبد الله محمد بن
)عبد الله((1) الحسيني بن
إبراهيم بن شبانة البحراني(2)
)ت بعد 1070هـ(

)1(  جميع المصادر التي ترجمت له – عدا الأمين في أعيان الشيعة - أكدت أن اسم والده 
)عبد الحسين( فأوردت نسبه كالتالي: محمد بن عبدالحسين بن إبراهيم بن أبي شبانة 

الحسيني البحراني. والأرجح أنه تحريف وقع فيه صاحب السلافة أو النساخ. 
)2(  مصادر ترجمته: الحر العاملي: أمل الآمل 2: 278 ؛ المحبي: نفحة الريحانة 3: 180؛ 
الكشميري، نجوم السماء 136 – 137 ؛ الصدر: تكملة أمل الآمل 4: 530 ؛ العصفور: 
الذخائر في جغرافيا البنادر 81 – 85 ؛ البلادي: أنوار البدرين1: 274 – 277 ؛ الأمين: 
أعيان الشيعة 14: 206 – 207 ؛ الأمين: مستدرك أعيان الشيعة 2: 286 ؛ الأفندي: رياض 

العلماء 5: 112 ؛ محمد ابن السيد علي آل أبي شبانة: تتمة أمل الآمل )مخطوط(.
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علـم العلـم ومنـاره)1(، ومقتبـس الفضـل ومسـتناره، فـرع دوحـة 
الشـرف الناضـر، المقـر بسـمو قـدره كل مناضـل ومناظر، أضـاءت أنوار 

مجـده مآثـرَ ومناقبَ: 

]الكامل[

ـــاكالبـــدر مـــن  حيـــث التفـــتُّ رأيتـــهُ ـــوراً ثاقب ـــك ن ـــى عيني ـــدي إل يه

أمـا العلـم فهـو بحـره الـذي طمـا وزخـر، وأمـا الأدب فهـو صـدره 
الـذي سـما بـه وفخـر، إن نثـر فالنثر منه في خجـل، أو نظـم فالثريا من 
اسـتلابه عقدهـا فـي وجـل، طالمـا اسـتنزل الـدراري بقلمـه، واسـتخرج 
الـدر مـن البحـار بكلمـه، فأطلعهـا فـي سـماء بيانـه، ونظمهـا في سـلك 
عقيانـه. وناهيـك بمـن تهابـه النجـوم فـي سـمائها، وتخشـاه اللآلـي في 

دأمائها)2(. 

وكان قـد دخـل الديـار الهنديـة فاجتمـع بالوالـد ومدحـه بمدائـح 
نقضـت عـن غـزل الحـارث بـن خالـد)3( فعـرف لـه حقـه، وقابلـه مـن 
الإكـرام بمـا اسـتوجبه واسـتحقه، وذكـره عنـد مولانـا السـلطان بما قدم 

جمال هذا البيت، وجملة مفاخره، وفذلكة حسابه المنوطة  به  )1(  وصفه المحبي بقوله: 
أحساب أوائله وأواخره. تكونت في البحرين جوهرةُ ذاته، وبها كانت أوطانه وأوطار 
لذاته. ولما حُلتّ بيد الشباب تمائمه، وصدحت في أفنان الفتوّة حمائمه، تنقل في البلاد 
رّ من البحر، فعََلا عى التاج والنّحّر«.  فأحرز الطارف من الكمال والتلاد. كما تنقل الدُّ

نفحة الريحانة 3: 180.
)2( الدأماء: بيت اللؤلؤة والصدفة الذي تسكن فيه، وهي هنا تعني البحر.

)3( هو الحارث بن خالد المخزومي الشاعر، له ديوان شعر مطبوع.
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لديـه، وفـداً مـن المواهـب الجليلـة بيـن يديـه، ولمـا قضـى آمالـه مـن 
مطالبهـا ارتحـل إلـى الديـار العجميـة، وقطـن بهـا فلقـي بهـا )تحَِيَّـةً 
وَسَـلَامًا()1(، وتنقـل فـي المراتـب حتى ولي مشـيخة الإسـلام، وهو اليوم 

نـازل بأصبهـان، ورافـع مـن قـدر الأدب ماهـان.

ومـن نثـره مـا كتبـه إلـيّ مـن ديـار العجـم سـنة سـبعين وألـف 
وأنهى أبهى سـلام شـدت بنغمات السـرور أطياره، وبـدت على صفحات 
الدهـر أنـواره، وأصلـح دعاء تعاضدت شـرائط إجابته، وترادفت وسـائط 
إصابتـه، وسـمت مصاعـد قبولـه، ونمـت فوائـد فروعه وأصولـه، وأنفس 
الـولاء قواعـده  بالوفـاء وسـائده ومسـائده، وبنيـت علـى  ثنيـت  ثنـاء 
ومقاعـده، وخالـص إخـلاص حديـث خلوصـه قديـم، وحـظ خصوصـه 
مسـتقيم، يخـدم بـه المجلس العالي، ببـدر المعالي، والمحفل السـامي، 
سـماء  شـمس  الأنجـد،  ومخدومنـا  الأمجـد،  سـيدنا  النامـي،  بالفـرع 
المحامـد والفضائـل، وغـرة سـماء الأماجـد والأفاضـل، ديباجـة صفحتـي 
ذيـول  صاحـب  والنبـوة،  الولايـة  مقدمتـي  ونتيجـة  والفتـوة،  الشـرف 
العـز الشـامخ، صاحـب أصـول المحتـد البـاذخ، مريـع الكـرم والجـود، 
مرتـع الآمـال والمقصـود، الـذي نيطـت أعمدة فضائـل أحسـابه الفائقة، 
بسلاسـل أنسـابه السـامقة، وأصبحت كعوب أعراقه في الكرم متناسـقة، 
وشـعوب أخلاقـه فـي الهمـم متوافقة، لا زالت زوايا أشـكاله عن أشـكال 
الحصـر والحـد خارجـة، وقضايـا أحوالـه لنتائـج السـعد والجـد ناتجـة، 
ولا بـرح تهذيـب أخلاقـه كافيـاً فـي اسـتبصار كل فقيـه، ودلائـل إعجـاز 

سلسـلة أعراقـه الذهبيـة شـافية فـي إيضـاح مطـول نعتـه النبيـه. 

المشـتاق وإن حجبتـه ضـروب الخطـوب  المخلـص  وبعـد، فـإن 
المتكاتفـة، وصنـوف الصـروف المتكاثفـة، عـن الاسـتنارة بتلـك الغـرة 

)1( قوله: فلقي فيها تحية وسلام: إشارة إلى الآية الكريمة
                                                   ]سورة الفرقان، الآية 75[.
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ال اللسـان  بالثنـاء علـى  النطـق  السـنية، لكـن مناطـق  البهيـة، والطلعـة 
فـي  الدعـاء  وأيـدي  الجنـان معقـودة،  فـي  الـولاء  مشـدودة، وعقائـد 
المظـان ممـدودة، بـدوام توفيقكـم لاسـتجلاء عرائـس العلـوم الفائقـة، 
واسـتقصاء الفنـون اللائقـة، سـائلاً منـه سـبحانه أن يرفـع لكـم المراتـب 
الفاخـرة، ويجمـع المطالـب فـي الدنيـا والآخـرة، ويجـري بأيـدي عنايته 
أقـلام أقضيتـه وأقـداره، بنظمنـا في سـلك جُـلاس ذلك المجلـس الأنيس 

وحضّـاره.

هـذا وإن عطفـت عواطـف إشـفاقكم، علـى بلـّة غُلـّة ]مخلصكم[)1( 
ومشـتاقكم، برشـحة مـن رشـحات أقلامكـم، فـي صفحـة مـن صفحـات 
أرقامكـم، فذلـك مـن كـرم أخلاقكـم لا زلتـم بدولـة فـي دائـرة الارتفـاع 
دائـرة، ونعمـة في آفاق الاتسـاع سـائرة، مـا خطبت على منابر السـطور 

خطبـاء الأقـلام، بالحمـد والثنـاء والدعاء والسـلام.

ومن شعره قوله مادحاً الوالد وهي من ]غرر[)2( القصائد)3(:

]الطويل[

به فوق أوج السعد تعلو يد الفخرِأرى علمـاً مـا زال يخفـق بالنصـر

ولا عملاً أرجو به الفوز في الحشرِمضى العمر لا دنيا بلغت بها المنى 
ولا ظفـرت كفي بمغـنٍ من الوفرِولا كسبُ علم في القيامة ]نافعٌ[)4(

وإن لـم أفـز منهـا بفائـدة البحـرِفأصبحت بعد الدرس في الهند تاجراً 

وصـرتُ إلى طـي الأماني والنشـرِطويـت دواويـن الفضائـل والتقى

فرِوسـودت بـالأوزار بيـض صحائفي وبيضت سود الشعر في طلب الصُّ

فيا ليت شعري ما الذي بهما أشريوبعت نفيس العمر والدين صفقة

)1( زيادة في بعض النسخ.
)2( في بعض النسخ )فرائد(.

)3( القصيدة في نفحة الريحانة 3: 186.
)4( في نفحة الريحانة )في القيامة شافع(.
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)1( في بعض النسخ )الطهر(.
)2( في النفحة )في شباكها(.

)3( العر: الأصل.
)4( مثل: عادت إلى عرها لميس )أي أصلها(. أمثال الميداني2: 33.

)5( هجر: بلد باليمامة مشهورة بالتمر، معجم البلدان 5: 293.
)6( في بعض النسخ )فيها(.

علـيّ عيـون الهم فيها إلـى الفجرِإذا جننـي الليـل البهيـم تفجـرت

فبعضهـا منـي  الأهـواء  بشيراز دار العلم والبعض في الفكرِتفرقـت 

القـويّ ببيت اللـّه والركن والحجرِوبالبصـرة الفيحـاء بعـض وبعضها

محت رسم طاعاتي سيول من الوزرِفمـا لي إلى الهند التي مذ دخلتها

سـكونها رام  جبرائيـل  أن  لأعجزه فيها البقاء على ]الذكرِ[)1(ولـو 
فقـد تأخذ العقل المقاديرُ بالقهرِلئن صيد أصحاب الحجا ]بشباكها[)2(

يعود وقد عادت لميس إلى العرِ)3(وقـد يذُهبُ العقل المطامع ثم لا

هـذا تلميـح إلـى المثل المشـهور وهـو قولهم: )عادت إلـى عترها 
لميـس()4( أي رجعـت إلـى أصلها والعتر بكسـر العين المهملة وسـكون 
المثنـاة مـن فـوق الأصـل، يضـرب لمـن رجـع إلـى خلـق كان قـد تركـه 

وليـس هـو المثـل بعينـه حتـى يعتـرض بأن الأمثـال لا تغيـر، رجع:

فأصبحت ذا ضعف عن الكر والفرمضت في حروب الدهر غاية قوتي 

ـــي  ـــب لذت ـــد أذُه ـــأرض الهن ونضرة عيشــي فــي محاولة النضرإلامَ ب

إلـــى أهلـــه يومـــاً ولـــو بيـــدٍ صفـــروقـــد قنعـــت نفســـي بأوبـــة غائـــب 

ففي هجرٍ)5( أحظى بصنف من التمرإذا لم تكن في الهند أصناف نعمة 

ـــي بالمثقفـــة الســـمرعلـــى أن لـــي فيهـــا حمـــاة عهدتهم  ـــاة المعال بنُ

رأيــت لهم غــارات تغلب في بكرإذا مــا أصاب الدهــر أكناف عزهم 

رأيت به الخنسـا تبكي على صخرولـــي والـــدٌ ]فيـــه[)6( إذا مـــا رأيتـــه 
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بإحسان من يسلى عن الوالد البرّولكنــي أنســيت في الهنــد ذكرهم 

وجدتُ لديه الأمن من ذلك الذعرإذا ذعرتنـــي فـــي الزمـــان صروفـــه 

ـــة  ـــوم وليل ـــي كل ي ـــه ف ـــي بيت أرى العيــد مقروناً إلى ليلة القدروف

ولــو أنــه قــد مُد مــن عمر النّســرولا يـــدرك المطـــري نهايـــة مدحـــه 

]من الشرف المنصان لي سابق يجري[)1(وفـــي كل مضمـــار لـــدى كل غايـــة 

ترى فرجاً قد جاء في آخر العصرإذا مـــا بـــدت فـــي أول الصبح نقمة 

ـــرفقل لي - أبيت اللعن - إذ عنّ مفضع ـــه الغ ـــاج لأوج ـــر أم أحت أأصب

ولا كان شعري فيك من أنفس الشعرإذا لا علت في المجد أقدام همتي 

غنيت بقسّ فيك عن نظر السـفروإن مشـــكل وافـــاك ثـــم ســـليته 

تبلغنــي الأوطــان في مــدة العمروإنـــي لأرجـــو مـــن جميلـــك عزمـــة 

ـــرتقـــر عيونـــاً بالفـــراق ســـخينة  ـــن الجم ـــرّ م ـــاداً أح ـــرد أكب وتب

ـــم  ـــاراً تركته ـــالاً صغ ـــس أطف لفرقتهـــم مـــازال دمعـــي كالقطـــروتؤن

وجدت لذيذ العيش كالعلقم المروعيشي بهم قد كان حلواً وبعدهم 

ــم  ــلاً فرأيتهـ ــي مقبـ ــا رأونـ تقـــول أيـــوم القـــرّ أم ليلـــة القـــدرإذا مـ

كما اشتاق مقصوص الجناح إلى الوكرومـــا زلـــت مشـــتاقاً إليهـــم وعاجـــزاً 

ـــالماً  ـــودك س ـــبي وج ـــا حس ولــو أننــي أصبحــت في بلــد قفرولكنم

ـــرّفمـــن كان موصـــولاً بحبـــل ولائكـــم  ـــة البِ فليـــس بمحتـــاج إلـــى صل

)1( في بعض النسخ )من الشرق الا فيه لي سابق يجري(.

وقـال مراجعـاً الوالـد ومادحـاً لـه وقـد كتـب إليـه بأبيـات يهنيـه 
بقـدوم ولـده أولهـا:

]الوافر[

لـقــا نـجــل لــه وجــه وسـيــملـيـهـنـك أيـهـا الـعـلـم الـعـلـيـم
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)1( زيادة في بعض النسخ.
)2( في بعض النسخ )أنت من واحد(.

)3( في بعض النسخ )عليه(.

فأجابه عنها بقوله:
]الوافر[

فمنـــه قـــد تحيـــرت الفهـــومأســحــــرُ جـــاء أم در نـظـيــــم 

لـــه فتناثـــرت منهـــا النجـــومكأن كواكـــب الجـــوزاء غـــارت 

نظمـــاً الفصحـــاء  يعجـــز  ــمكلام  ــه الفهيـ ــن بلاغتـ ــحر مـ ويسـ

ــميـــكاد لحســـنه لفظـــاً ومعنـــى  ــل البهيـ ــوره الليـ ــيء بنـ يضـ

عـــادوا  البلغـــاء  مصاقـــع  ــمكأن  ــر القديـ ــه العصـ ــاد لبدئـ وعـ

ــاً  ــعر روحـ ــدت للشـ ــات غـ وبـــالأرواح تنتعـــش الجســـومبأبيـ

ــرّ علـــى نســـيم  ــيمدقائـــق لـــو تمـ ــا النسـ ــسّ بهـ لمـــرت لا يحـ

ـــجام  ـــت بانس ـــيل واف ـــل الس ـــليم[)1(]ومث ـــع الس ـــدر الطب ـــا يتح به

ولكـــن لا يكـــون لـــه قســـيم]وأنــت لواحدٍ[)2( فــي الفضل فرد 

والمعالـــي  بالمفاخـــر  زعـــومزعيـــم  قِـــسٌ  عنـــده  ولكـــن 

قديـــملـــه فـــي كل مكرمـــة حديـــث  مجـــد  لـــه  يصححـــه 

ــز  ــت عـ ــكارم بنـ ــت المـ ــه بنـ بـــه ركـــن المطالـــب والحطيـــملـ

قطُـــرٍ  كل  مـــن  وفـــوده  ـــتقيمكأن  ـــط مس ـــه[)3( خ ـــير ]إلي تس

ســـواه مـــرام ســـاحله عديـــمهـــو البحـــر المحيـــط وأي بحـــر 

ومنـــه قـــدّ تفجـــرت العلـــومأتـــاه العلـــم مـــن ينبـــوع وحـــيّ 

كريـــملـــه فهـــم كأن الوحـــي يلُقـــى  ملـــك  وعنـــده  إليـــه 

يـــروملـــه ثنيـــت وســـادة كل علـــم  مـــا  ســـاع  كل  ليبلـــغ 

ـــوء  ـــن كل ن ـــه م ـــت ل ـــد جمع فضايـــل لا يحيـــط بهـــا الرقـــوموق

قديـــم  مـــن  الأكابـــر  إلـــى تقبيـــل الديـــن القويـــملأقـــدام 
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ــا أن تســـمى ــام الديـــن لمـ ـــم[)1(]نظـ ـــن القوي ـــوم الدي ســـما فتق

وأعــرب عن بنــاء الأصــل خيم[)2(]توافـــق فـــي اســـمه لفـــظ ومعنـــى 

ــم  ــم وحلـ ــن علـ ــان مـ ــه علمـ ــملـ ــق نيـ ــا للخلـ ــن همـ ــلا ميـ بـ

)1( زيادة في بعض النسخ.

)2( زيادة في بعض النسخ.
)3( في بعض النسخ )خفيض(.
)4( في بعض النسخ )الغشوم(.
)5( في بعض النسخ )البلغاء(.
)6( في بعض النسخ )المباني(.

النيّم : بكسر النون النّعمة المسلمّة، رجع:

يســـير كأنـــه الخـــل الحميـــمهـــو المولـــى ولكـــن عنـــد عبـــد

ــاً ــه ضريبـ ــان لـ ــد الزمـ ــا ولـ عقيـــمفمـ ضـــرب  لضربـــه  كان 

ـــي  ـــق[)3( بالمفاخـــر والمعال عميـــم]حقي أبـــداً  ولكـــن جـــوده 

وفرق جمعنا الدهر ]الشؤوم[)4(ولمـــا أن دهـــت نـــوب الليالـــي 

بـــدا فتفرقـــت عنـــا الهمـــوموجدنـــا مـــن فواضلـــه نظامـــاً 

بأمـــن  بنعمتـــه  ولـــو أن الأنـــام لنـــا خصـــوموأصبحنـــا 

فنظمـــي حـــول نثـــرك لا يحـــومألا يـــا مخـــرس ]الفصحـــاء[)5( عفواً 
ـــتقيمولكـــن المعالـــي و]المعالـــي[)6( ـــك تس ـــد رام مدح ـــن ق لم

مقيـــموتـــزدوج ازدواجـــاً ثـــم تأتـــي  لهـــا  وليـــس  مقومـــة 

ـــمتـــروم بذكركـــم شـــرفاً عظيمـــاً  ـــرف العظي ـــك الش ـــري ذل لعم

فقــد تجــري مــع الشــمس النجوملئـــن جاريتـُــمُ فـــي نظـــم شـــعر 

ــري  ــرى إلا ويجـ ــى جـ ــا مولـ الخـــدومومـ العبـــد  ركابـــه  وراء 

ومـــا بقليلـــه شـــكري يقـــوموكيـــف أطيـــق حمـــل كثيـــر فضـــل 

ـــداً  ـــى بعي ـــكركم أضح ـــاحل ش ـــم يعـــوموس ـــي بحـــر نعمتك لمـــن ف
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)1( في بعض النسخ )أحد(.

وحبـــل الـــودّ أحكمـــه الحكيـــمولكـــن جوهـــر الإخـــلاص صـــاف 

وداد  مـــن  بـــلاءٌ  منـــي  مغارســـه مـــن القلـــب الصميـــملكـــم 

عليـــك كســـعدك الباقـــي تـــدومفـــلا برحـــت مـــن اللـّــه الأيـــادي 

ـــميمولا زالـــت صفاتـــك فـــي البرايـــا  ـــك الش ـــا المس ـــوع كأنه تض

وقـال مراجعـاً لـه أيضـاً عـن أبيـات كتبهـا إليـه، وهـذه القصيـدة 
غايـة فـي الانسـجام:

]الرجز[

ـــد  ـــد كعـــب أحم ـــن صع ـــد م ــؤددِأحم ــام السـ ــد وهـ وذروة المجـ

ــدِبالعلـــم والفضـــل وطيـــب المحتـــد  ــوق الفرقـ ــدوس فـ ــة تـ وهمـ

مـــن لا يحـــاط وصفـــه بالعـــددِالســـيد النـــدب الجـــواد الأوحـــد 

ــددي ــي مـ ــة فـ ــه مصروفـ ولـــم تفـــارق يـــده قـــط يـــديهمتـ

ــدّد  ــه المجـ ــل فضلـ ــن جزيـ ــدِفمـ ــده مـحـمــ ــه بـعـبــ ولـطـفــ

قد أسفرت عن صبح يوم ]أحمد[)1(بليلـــة بهـــا الزمـــان مســـعدي 

ـــذ مـــن وصـــل الحســـان الخـــردِإهـــداؤه العنـــب الـــذي مذاقـــه  أل

ـــهدِأحلــى من الســكر فــي الطعم وإن  ـــذاك يش ـــهد ب ـــهد الش تستش

ـــدِلـــو قلـــت لـــم تحـــو الجنـــان مثلـــه  ـــم تبع ـــاً وشـــذى ل ـــاً ولون طعم

ـــا  ـــذوب عندم ـــاً أن ي ـــد كاد لطف ــردِق ــذوب البـ ــن كـ ــه العيـ تلمحـ

ـــه  ـــي زمان ـــه ف ـــيئاً من ـــال ش ـــن ن الأبـــدِم حيـــاة  نـــال  كأنمـــا 

ـــوردِكأنمـــا الشـــمس إذا مـــا طلعـــت  ـــه الم ـــن لون ـــت م ـــد لبس ق

ـــى  ـــمس الضح ـــه ش ـــرى إذا رأيت طالعـــة فـــي كـــرة الزبرجـــدِت

ـــجدِقــد جاءنا مــن دوحة المجــد التي  ـــا كالعس ـــت أثماره ـــا برح م
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جلـــل كلاً  مُتهـــم  ومنجـــدِ)1(قـــد بســـقت أفنانهـــا وظلهـــا 

معظـــم  مكـــرم  ســـيد  ــدِمـــن  ــل مـمـجــ ــل مـفـضــ مـبـجّــ

أخبرنـــا  ونجـــدة  همـــة  كل الورى عن شــرف فــي المحتدِذي 

ــدِلــو شــئت أن تظفر فــي الدهر بما  ــم تجـ ــه لـ ــل مثلـ ــارب مثـ قـ

بالزبـــدِبحـــر خضـــم لا تـــرى ســـاحله  لا  يقـــذف  بعلمـــه 

يقصـــدِوواضـــع الفضـــل لمعنـــى مفـــرد  لـــم  لغيـــره  كأنـــه 

ــي أرى  ــم  ولكنـ ــر النظـ ــد كثـ ـــدِقـ ـــم يحم ـــه ل ـــر مدح ـــاً بغي نظم

ـــن أجـــداده  ـــد أخـــذ الأخـــلاق ع نقـــلاً صحيحـــاً بحديـــث مســـندِق

محمـــودة  حميـــدة  ــدِفكلهـــا  ــن محمـ ــد عـ ــندها أحمـ يسـ

تهللـــت  نجابـــة  عـــن  بوجهـــه الأغـــر عنـــد المولـــدِيســـفر 

مفـــرق للعلـــى  شـــمل  ــددِوكل  ــه الـمـبــ ــه بـمـالــ جـمـعــ

ـــه  ـــات قلب ـــل صف ـــور العق ـــو ص ــدِل ــائبات الحسـ ــبه شـ ــم تشـ ولـ

ــدت  ــالات غـ ــت أرواح الكمـ مجســـدِرأيـ ملـــك  فـــي  ســـارية 

ـــدي)2(كـــم منتـــهٍ فـــي العلـــم قـــد ناظـــره  ـــه كالمبت ـــد علم ـــاد عن فع

ــدِلـــم أر فـــي الدهـــر وهوبـــاً مادحـــاً  ــان واليـ ــلاً باللسـ ــع فضـ أوسـ

ـــه  ـــد حمـــدت أخلاق ـــذي ق ـــر ال نظـــام ديـــن اللـّــه حقـــاً أحمـــدِغي

ـــيد  ـــاء س ـــن ثن ـــي م ـــف أحص ـــيدِوكي ـــورى مش ـــي ال ـــد ف ـــكل مج ل

عبـــداً ولكـــن مـــن أقـــل الأعبـــدِوافتخـــر الدهـــر بـــأن صـــار لـــه 

مدلجـــاً  تـــراه  حـــاج  ذي  يـــؤم بيـــت جـــوده المصمّـــدِوكل 

ـــكل جيــــ  ـــد جـــاد فـــي الدهـــر ب ــدِق ــم يجـ ــه لـ ــه بعرضـ ــد لكنـ ــ

ـــا  ـــد م ـــه أعه ـــن ألطاف ـــت م ـــا زل ينُســي غريــب الدار ذكــر المعهدم

ــدوكنـــت أخشـــى قبلـــه الدهـــر فمـــذ  ــرف الأبـ ــت صـ ــه أمنـ خدمتـ

)1( إشارة الى تهامة ونجد.
)2( المبتدئ: خفّفت همزتها لرورة شعرية.
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ـــداً  ـــا مؤي ـــر لن ـــي الده ـــح ف ـــد[)1(]أصب ـــن مؤي ـــه م ـــه واللّ ـــى ب كف

أرى  ومـــا  إحســـانه  ــدقيدنـــي  ــن مقيـ ــان مـ ــر كالإحسـ للحـ

أعدائـــه  وعلـــي  المجـــردلمخلصيـــه  المهنـــد  كالصـــارم 

فـــي غيـــر مدحـــي لـــك بالمجتهـــدصيرتنـــي مجتهـــداً ولـــم أكـــن 

]والفوز مقرون بقول المرشـد[)2(لكـــن تفاءلـــت بقـــول مرشـــد 

وصـــار مـــن أنعامـــه مقلـــد[)3(]وصـــرت فـــي الشـــكر لـــه مجتهـــداً 

مطلـــب  لـــكل  اللـّــه  يرومـــه فـــي دهـــره ومقصـــدوفقـــه 

ـــد)4(عفـــواً فقـــد قابلـــت دراً بحصـــى  ـــعركم بالثم ـــم ش ـــر نظ وبح

ـــي لســـان طـــال فـــي مديحكـــم  ـــديول ـــازاة ي ـــن المج ـــرت ع إذ قص

مـــا خطـــر الفـــراق لـــي فـــي خلـــدواعلـــم بأنـــي مـــذ وصلـــت حيكـــم 

]تستســهل[)5( الروح فــراق الجدلكـــن أرى صعـــب أمـــور دونهـــا 

عظيمـــة مـــن الإلـــه الصمـــدلا برحـــت تتـــرى ]عليكـــم[)6( نعـــم 

مـــا  والإقبـــال  بالعـــز  حـــنّ إلـــى الوالـــد قلـــب الولـــدممتعـــاً 

عـــن بلـــد الأهـــل وأهـــل البلـــدومـــا ســـلا بفضلكـــم مغتـــرب 

وكتب إليه أيضاً أوان سفره إلى فارس:

]البسيط[

عن سيد قربه في الدهر مطلوبما كنت أحسب أن الدهر يبعدني

أن الفـراق علـى الإلفيـن مكتوبلكـن جـرى قلـم التقدير مـن قدم 

)1( زيادة في بعض النسخ.
)2( عجز البيت في بعض النسخ: )وصار من إنعامه مقلدّي(.

)3( زيادة في بعض النسخ.
)4( الثمد: الماء الضحل.

)5( في بعض النسخ )تسهل(.
)6( في بعض النسخ )عليك(.
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وكتب إليه في المعنى أيضاً:

]البسيط[

عن الحضور بذاك المجلس العاليماكنت أحسـب أن الدهر يحرمني 

أن لا يـدوم نعيـم قـط فـي حاليلكـن جـرى قلـم التقدير مـن قدم

وكتب إليه من فارس سنة سبعين وألف:

]البسيط[

لـــم تبـــق لـــي ســـيداً يومـــاً ولا لبدالـــولا مضايـــق أحـــوال وقعـــت بهـــا 

ـــدالمــا جــرى بشــكاة الدهر لــي قلم  ـــاً أب ـــه إصبع ـــت علي ولا جمع

شــدايد الدهر حتى يفقــد الجلداوالحـــر مـــا زالـــت الأقـــدار تقحمـــه 

وفـــي مجاهـــدة الأعـــداء مجتهـــدامازلت في موقف الإخلاص منتصباً 

فليـت شـعري مـا بعد البعـاد بداوكنـــت عنـــدك فـــي قـــرب ومنزلـــة 

ـــدالا زال عمـــرك بالتأبيـــد متصـــلاً  ـــد معتض ـــزك بالتأيي ـــد ع وعض

ومن شعره أيضاً ما كتبه إلى ولده الآتي ذكره:

]الطويل[

ـــادرٍ ـــل غـ ـــر بالأفـاضـ ـــت بده ـــاذربلي ـــر ع ـــه غي ـــى علات ـــت عل وأن

ولــم تك في الضــراء عندي بصابرقطعت حبال الوصل خوف خصاصة 

تـــودي إلـــى رشـــد فليـــس بصابـــروبعـــدك عنـــي إن ســـلكت طريقـــة 

علـــى غيـــر منهـــاج الصـــلاح بســـائرفإن شئت أن أرضى عليك فلا تكن 

وتقطـــع أســـباب النـــوى والتهاجـــرعســـى الدهـــر يومـــاً أن يلم شـــتاته 

ـــى رحـــم راحـــم  ـــك موكـــول إل ومـنّــــة مـنّــــان وقــــدرة قــــادروذل

وللعســـر تيســـير بحكـــم المقـــادروللـّــه تدبيـــر وللدهـــر رجعـــة 

ـــرومــا غلقــت أبواب أمر علــى امرئٍ ـــي الأواخ ـــت ف ـــر إلا فتُحّ فصاب

ــد  ــليم والـ ــتاق وتسـ ــة مشـ إلـــى غايـــب بيـــن الجوانـــح حاضـــرتحيـ
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وقال مضمناً :

]الوافر[

خـيـامـكـم لـعـيـن الـمـسـتـهـامولمـــا أن تـــراءت مـــن بعيـــد 

جـــواه  ونمـــا  وجـــده  وذاب القلـــب مـــن وجـــد الغـــرامتأجـــج 

ـــاً  ـــا يكـــون الشـــوق يوم إذا دنـــت الخيـــام مـــن الخيـــاموأعظـــم م

وقال على طريقة أهل الحال)1(:

]الطويل[

ومـا لاح لـي بيرق يـدل على نجدلعمري لقد ضل الدليل عن القصد 

ومهجـة  ينـام  لا  بليـل  تقلـب فـي نار مـن الهـم والوجدفبـتّ 

بنفحـة طيب مـن عـرارٍ ومن رندوقلـت عسـى أن أهتـدي لسـبيلها 

بـه ثمـل من خمـرة الحـب والودفلمـا أتيـت الديـر أبصـرت راهبـاً 

وهـل خبـر من جيـرة العلم الفردفقلت لـه أين الطريق إلى الحمى 

وفاضت سيول الدمع منه عى الخدفقـال وقد أعلـى من القلـب زفرة 

وهيهـات لو أبلغت نفسـك بالكدلعلـك يـا مسـكين ترجـو وصالهم 

نشـاوى غرام مـن كهول ومن مردإذا زمرة العشاق في مجلس الهوى 

سـكارى ولـم نبلغ إلـى ذلك الحدألـم تـر إنـّا مـن مدامـة شـوقهم 

ومـا وصلـت إلا إلـى غايـة البعـدفكم ذهبت من مهجة في طريقهم 

فقلـت أأرجو قال شـيئاً من الصدفقلـت أأدنـو قـال مـن كل محنـة 

نقلـب فوق التـرب خـداً إلى خدألـم ترنـا صرعـى بدهشـة حبهـم 

وقد كان يرضى بالمحال من الوعدفكـم طامـع في حبهـم مات غصة 

)1( القصيدة في نفحة الريحانة 3 : 198 – 190.



(4(                                     
ابنه السيد عبدالله بن
محمد البحراني(1)
)ت...((2)

)1(  مصادر ترجمته: المحبي: نفحة الريحانة 3: 191 ؛ العاملي: أمل الآمل2: 163 ؛ الأفندي: 
رياض العلماء3: 239 ؛ البلادي: أنوار البدرين1: 278 – 280 ؛ العصفور: الذخائر 85 - 
86 ؛ التاجر: منتظم الدرين2: 427 – 432؛  النويدري: أعلام الثقافة الإسلامية 1: 532. 

)2( لم نقف عى تاريخ وفاته.
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أديـب قـام مقام والده وسـد، ولا عجب للشـب لأن يخلف الأسـد، 
فهـو نفحـة ذلـك الطيـب وأريجـه، ونهـر ذلـك البحـر وخليجه، المنشـد 

لسـان محتده:
]الطويل[

وهل ينبت الخطيُّ إلا وشيجه)1(

اليانعـة  أقلامـه  أثمـر أغصـان  إلا وشـيجه،  الخطـيُّ  ينبـت  وهـل 
وراءهـا  وغنـى  النهـج،  لقمـة  الـكلام  هوامـل  وضـم  البيـان،  بثمـرات 
الحاديـان، فنثـره الـورد ولكـن فـي ريـاض النفـوس لا الغـروس، ونظمـه 
العقـود لكـن فـي ترائـب الطـروس لا العـروس، وهـو أحـد مـن خـدم 
الوالـد ومدحـه، وأورى زنـد فكـره لشـكره وقدحـه، ولـم يـزل فـي فيض 
فضلـه وسـعته، بيـن خفـض العيـش ودعتـه، حتـى صـدرت منـه هفـوة 
بعـد هفـوة، كـدرت من مـورد إقبالـه وصفوه، فلمـا علم سـقوط منزلته 
لديـه وعـرف، ودع حضرته السـامية وانصـرف، ومن فوائـد قصائده قوله 

مادحـاً لـه دام مجـده)2(:
]الخفيف[

هـنــــد إلا لـتـهـتــــك الأسـتــــارامـــا درت ليلـــة المـــزار إلا زارا 

ـــن طـــروق  ـــا[)3( ولات حي حـبــــذا زائــــرٌ إذا الـنـجــــم غــــارا]أطرقتن

ورعــــى حـرمــــة الـعـهــــود فــــزارارق بــــعد الــــصدود عـطـفـاً بــرق 

منابتها  في  إلا  وتغرس  وعجزه:  سلمى  أبي  بن  لزهير  وشيجه  الا  الخطيّ  ينبت  )1(  وهل 
النخلّ. )ديوان زهير،115(. والوشيج: الرمح وهو في الأصل النبات.

)2( القصيدة في نفحة الريحانة 3:  193 – 194.
)3( في النفحة: )طرقتنا(.
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ترتقـــب لمنـــام منـــه ازديـــاراغيـــر مـــا موعـــد ألـــم ولمـــا 

أرتنـــا  قـــد  بطلعـــة  ـــاراقابلتنـــا  ـــا النه ـــلاً فأوهمتن ـــمس لي الش

وبـــــذُل تـسـتـعـبــــد الأحــــراراطفلـــة تخلـــب العقـــول بطـــرف 

ــارا]دمنـــة[)1( لـــو تصـــورت لمجـــوس  ــوا النـ ــاً وعافـ ــا إلهـ اتخذوهـ

احـــورارا]ناهدت[)2( تسلب النفوس بطرف  الفتـــور  زاده  غنـــج 

ـــاراذات خـــد جنـــى لنـــا الـــورد غُصنـــاً  ـــا العُق ـــلا علين ـــثيث)3( ج وش

ــه داراوفـــم مثـــل خاتـــم مـــن عقيـــق  ــي نواحيـ ــدر فـ ــر الـ عمـ

ـــوب وخصـــر  ــاراولحـــاظ تصمـــي القل ــال اختصـ ــط الجمـ زاده باسـ

منهـــا  القـــد  ترنـــح  مـــا  ـــارا)4(وإذا  ـــلاً خط ـــز ذاب ـــد ه ـــت ق قل

ـــك ســـتري  ـــا هت ـــي به ـــذّ ل في طريق الهـوى وخلعي العذاراغـــادة ل

فـــي الهـــوى أن يـــروم منه اســـتتاراوعجيـــب ممـــن توغـــل أمـــراً 

ـــتاراأبســـر الهـــوى وشـــان دمـــوع  ـــر الأس ـــب تظه ـــب بالص الص

ـــاراوالـــذي عقلـــه غـــدا بيـــد الغيـــد  ـــد اخـتـيـ ـــراً لا يـسـتـبـ أسـيـ

ــاراكيــف أرجــو مــن الخطــوب خلاصاً  ــي الأظفـ ــبت بـ ــا أنشـ بعدمـ

ــفاراأرهفـــت إذ عـــدت علـــي نصـــالاً  ــا وشـ ـــو فرندهـ ـــس ينب لي

غـــارا)5(قصدت أن تسومني الخسف ظلماً  والســـري الأبـــيّ يأبـــى الصَّ

ــاً  ــت مقامـ ــي رفعـ ــا درت أننـ بحمـــى أحمـــد وزدت اعتبـــارامـ

ـــه جـــاراوهو أسمى في رتبة المجد من أن  ـــم لمحـــة من ـــدرك الضي ي

ــلاً  ــة نبـ ــي البريـ ــاد فـ ــيد سـ ــاراسـ ــاب نجـ ــراً وطـ ــى عنصـ وزكـ

)1( في النفحة: )دمية(.
)2( في النفحة: )ناهدة(.

)3( الشثيث: شجر له رائحة طيبة.
)4( الذابل الخطار: صفة للسيف والرمح.

)5( الصغار: الذل.
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)1( دارا: أحد ملوك الفرس.
)2( زيادة في بعض النسخ.

)3( الحجل: الساق.
)4(  اليعبوب: المرأة الناعمة، وهو استعارة من بيت امرئ القيس، بيضاء يعبوبة، بالطيب 

مشبوبة.
)5( في بعض النسخ )طليق(.

ـــي  ـــي المعال ـــة ف ـــال رتب ـــد ن لــم ينلها من قبل كســرى ودارا)1(ماج

لــنــيـــــل  أراح  إذا  ـــاراأريــحـــــيّ  ـــه الأمط ـــحب راح ـــلت س أرس

وهـي طويلـة جـداً فلنقتصـر منهـا على هـذا القدر، وقـال يمدحه 

ويصف جـوداً حملـه عليه:
]السريع[

أشــكـــــر  آلائـــكـــــم  أذكـــــرلأي  نــعــمـائـكــــم  وأي 

أقلـــه مـــن حمـــدي الأكـثــــروأي صـنـيــــع لـكــــم يـحـتــــوي 

بــــه إلــــى الـعـلـيــــاء أو أفــخــــروأي إكــرامــكـــــم أنــتــمـــــي

أعــــلام مـدحــــي لـكــــم تـنـشــــروأي أعـــــلام جــمــيـــــل بـــــه 

العظـــام لا أقـــوى ولا أقـــدر[)2(]إنــــي عـلــــى حــــد أيـاديــــكم 

تحصـــى لمـــن حـــدّ ولا تحصـــرأربـــت علـــى عـــد الحصـــى فهـــي لا 

ـــداً  ـــنكم يـ ـــملوك مـ ـــم الـمـ ــرأوليت ــل ولا جعفـ ــا الفضـ ــم يولهـ لـ

طائـــل شـــكري أبـــداً يقصـــربيضـــاء طوبـــى عـــن مـــدى فضلهـــا 

ــدٍ ــة عايـ ــن صلـ ــم مـ ــم وكـ بيـــدروكـ لطفكـــم  منهـــا  إلـــيّ 

ـــة  ـــي حلب ـــل ف ـــا الجائ ـــن بعضه الثنـــاء منـــي الأجـــودُ الأشـــقرم

ـــرأحـجــــل)3( يـعبــــوب)4( لــــه غـرة  ـــح إذا يـسـفـ ـــزأ بـالـصـبـ تـهـ

والمنظـــر]طلـــقٌ[)5( يميـــن فيـــه باليُمـــن قد  المخبـــر  تطابـــق 
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ـــل باعـــه أحمـــر[)3(]مـطـهــــم)1( رحـــــب الـمـطــــا  فعـــمٌ)2( طوي

محضـــرمقلـــد نهـــد ســـليم الشـــظا)4(  راعـــه  مـــا  مـــؤدب 

نعلـــه  مـــن  للفـــارس  عاداتـــه بـالـسـبــــق لا تـنـكــــرأطـــوع 

ـــي ركضـــه  ـــراه الطـــرف ف ـــرطـــرف ي ـــد يبص ـــم يك ـــرق ل ـــف ب خاط

ــريغـــادر الريـــح إذا مـــا جـــرى  ــفا تعثـ ــال السـ ــرى بأذيـ حسـ

ـــرجـــواد خيـــل جـــاد فيـــه لنـــا  ـــورى يذُك ـــي ال ـــواد ف ـــر ج خي

ألقـــى لـــه إقليـــده المفخـــرالســـيد النـــدب النبيـــه الـــذي 

تحبـــرالعالـــم الحبـــر الـــذي لـــم تـــزل بـــه  العلـــم  مجالـــس 

يـكــــاد غـمـــــا لـــــم يكـــن يجبـــرالفاضـــل الصـــدر النقـــاب الـــذي 

ــرأزهـــر فـــي الإشـــراق أخلاقـــه  ــقمر الأزهــ ــها الــ ــغار منــ يــ

يسـنـدهـــــا لأصـغــــر الأكـبــــرأشـــمُّ فـــي الفضـــل أحاديثـــه 

ــى  ــا فـتــ ــلاع الـثـنايـــ ــر طـ ــرأغــ ــى مقصـ ــأوه كل فتـ ــن شـ عـ

ـــاره  ـــح أنـظــ ـــدع أطــمــ ــرسُـمـيــ ــاء لا تنظـ ــوى العليـ ــى سـ إلـ

عنـــد العـــروض العـــارض الممطـــرنـــــديّ راح راح يــجــتــاحــهــــا 

ـــاذف  ـــدى ق ـــي الن ـــم ف ـــر خض الأبحـــربح تيـــاره  فـــي  تغـــرق 

والمنبـــرمملـــك فـــي الســـلم يزهـــو بـــه  والكرســـي  الســـرير 

ـــه الأ ـــو ب ـــع يزه ـــار النق ـــي مث والأســـمروف والأبيـــض  شـــهبُ 

شبّ من الحرب اللظى المسعر[)5(]غضنفـــر يـــروي المواضـــي إذا 

يطـــرب مـــا لا يطـــرب المزهـــرمـــن ذكـــره فـــي كل أكرومـــة 

)1( رحب المطا: من صفات الفرس الأصيل.
)2( فعم: ممتلئ.

)3( زيادة في بعض النسخ.
الخيل أن تكون سليمة من  الخلفية، وهو مستحب في  القوائم  او  )4(  الشظا: الخاصرة، 

عيوب الشظا.
)5( زيادة في بعض النسخ.
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عنبـــرمـــن لفظـــه دّرٌ ومـــن علمـــه  أعرافـــه  ومـــن  بحـــر 

أضـــــاءت الأكـــــوان والأعــصـــــرإن نظـــام الديـــن شـــمس بـــه 

ـــربلغـــه اللـّــه مـــن ســـؤل مـــا  ـــا يضُم ـــاءُ)1( ومـ ـــره الدأم تظه

ــهروزاده مـــن زائـــد العمـــر مـــا  ــوام والأشـ ــه الأعـ ــت بـ طالـ

ـــريـــا أيهـــا المولـــى الـــذي فضلـــه  ـــورى يكب ـــام ال ـــد أوه ـــن ح ع

فضــــ فـــي  أطلـــق  إن  غـــرو  ــــلك الأكبر مـــن مملـــوكك الأصغرلا 

فـــي بـــرد نعمائكـــم يخطـــرفشـــكركم فـــرض علـــى مخلـــص 

وقال يمدحه أيضاً )2(:
]مخلع البسيط[

وأنجـــد  تيهـــه  فـــي  ــدأغـــار  ــي واصعـ ــر بـ ــوّب الفكـ فصـ

فجـــد حبـــل الـــوداد بالصـــدوجـــد فـــي مطلـــب التجنـــي 

وجـــدي  إليـــه  أشـــكو  الخـــدأتيـــت  وصعّـــر  كبـــراً  فصـــد 

ـــى  ـــه فـأضـحـ ـــه عـجـبـ ـــا بـ بالـــردسـمـ الســـلام  عنـــد  يضـــنّ 
أغـــنٌّ حلـــو الـــدلال أغيـــد)4(ظبـــيٌّ بديـــع الجمـــال أحـــوى)3(

العوالـــي  تخضـــع  الـقــــدمهفهـــف  ورنـّـــح  تـثـنــــى  إذا 

لـخـصــــر  ردفــــه  ـــدمـجــــاذب  ـــه يـنـقـ ـــا عـلـيـ ودق فـخـفـنـ

حـــالٍ بالرضـــاب  مبســـم  مـــن حولـــه اللؤلـــؤ المنضـــدذو 

ـــم الــــ  ـــا قدي ـــروي لن ـــات ي ـــم ب ـــــحديث نقـــلاً عـــن المبـــردُّ)5(ك

)1( الدأماء: مرّ التعريف بها، وهي بيت اللؤلؤة والصدفة، أو البحر.
)2( الأبيات في نفحة الريحانة 3: 191.

)3( الأحوى: من كانت به حمرة من سواد.
)4( الأغيد: الجميل الذي هو غني بجماله، والمفرد غيداء.

المازني والسجستاني، شارك في  تتلمذ عى  يزيد، نحويّ  بن  العباس محمد  أبو  )5(  المبردّ: 
وهو   ، هـ   285 توفي في  النحو،  في  البصرة  لمذهب  ممثل  بغداد،  في  الثقافية  الحياة 

صاحب الكامل في اللغة والأدب.

ني
حرا

الب
مد 

مح
ن 

لله ب
بدا

 ع
يد

س
ال



80

لـــم تنلـــه مـــدام صرخـــد)1(فنـــال منـــا المـــدام منـــه مـــا 

تـوقــــدبــــدر تـغــــار الـنـجــــوم مـنــــه  وجـهــــه  سـنــــا  إذا 

وجـــردنضـــا علـــى المســـتهام عضبـــاً  رنـــا  إذ  جفنـــه  مـــن 

ــرا ــه مـثـيــ ــا لــ ــى يـقـلـهــ علـــى مُعنّـــى بـــه فقـــد قـــدمـتــ

عمـــداً  الأنـــام  قتـــل  ــدأحـــل  ــرى ولا حــ ــاً يــ ولا قـصـاصــ

حـــد[)2(]لا رســـم لفـــظ يبيـــن معنـــى  ولا  مجمـــلاً  جمالـــه 

ســـجد[)3(]مــــا لاح يــومـــــاً لـعـاشـقـيــــه  لديـــه  وخـــروا  إلا 

وكــــل مـولــــى لـــه مـعـبــــدكــــلُّ عـمـيــــد بــــه عـمـيــــد 

مُقيّـــدأطـلــــق حـبــــي لـــه فأمســـى  واجبـــاً  بـــه  قلبـــي 

ـــردهـويـتــــه عـامــــداً لـمـعـنــــى  ـــال مـفـ ـــى بـالـجـمـ ـــه أت مـنـ

بديـــلاً  بـــه  أبغـــي  وإن تجافـــى قلـــبٌ وإن صـــدولســـت 

ــو  ــه أصبـ ــوقاً إليـ ــت شـ ــا زلـ يـجــــددمـ لــــه  ودي  وعـهــــد 

ارتياحـــاً  للنـــدى  صبـــا  أحمـــدكمـــا  النبـــي  ابـــن  ســـيدنا 

المعالـــي  ترفـــع  مـــن  وتسُـــندأرفـــع  مجـــده  إلـــى  طـــراً 

إليـــه  بالنـــدى  مـــن  وأســـأد)4(وخيـــر  مســـترفد  أعنـــق 

ظبـــآه  أمســـت  مـــن  معمـــدأشـــجع  الأســـود  رقـــاب  لهـــا 

أن  إلـــى  مجـــده  بـــه  أنشـــأ نحـــو الســـماء يصعـــدســـما 

وفضـــل  ســـؤدد  فـــي  لأمـجــــدنمـــاه  أمـجــــد  ورفـعــــة 

مبـــددكـــم جمعـــت للكـــرام شـــملاً  لهـــا  مـــا  لـــه  يـــد 

معجم  اليوم،  سورية  جنوبي  الشام،  بلاد  من  بالخمر  مشهور  موضح  اسم  )1(  صرخد: 
البلدان3: 401.

)2( زيادة في بعض النسخ.
)3(  زيادة في بعض النسخ. وخروا اليه سجداً مقتبس مـن الـقرآن الـكـريم

                                          ]سورة يوسف، الآية 100[.
)4( أسأد: أمشي.
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قبيـــل   عثـــار  أقالـــت  وأقـعــــدوكـــم  دهــــره  أطـاحــــه 

وار  لـــلــســمــــــاح  ــد)1(زنــــــاده  ــرام أصـلــ ــاد الـكــ إذا زنـــ

وأبـعــــدكـــم رد نحـــو الديـــار شـــخصاً  فـقــــره  أشـخـصــــه 

اختيـــالاً  الغنـــى  ذيـــل  يـشـكــــر نـعـمــــاءه ويـحـمــــديجـــر 

ـــدالـعـالــــم الـعـامــــل الـمـســــدد  ـــل الـمـؤيـ ـــل الـكـامـ الـفـاضـ

مـــــرددمــــــا زال إحـسـانــــه إلـيـنــــا  وأصـــــلاً  تـفـضــــلاً 

عــائــــد مـعـروفــــه الـمـجــــددأكــثــــر حــسـادنــــا وأكـمــــد 

ـــده  ـــوده وجي ـــن ج ـــت م بــفــضـــــل آلائـــــه مـقـلــــدأصـبـحـ

مزيـــداً  لطفـــه  لـــي  فـصــــار رقــــي لــــه مـجــــردضاعـــف 

ثنـــاءً  محصيـــاً  لـــه  مخلـــدلســـت  أننـــي  ولـــو  عمـــري 

نفســـي  فـــداك  علـــيّ  ومـــا حوتـــه يـــداي مـــن يـــدأبـــا 

ــواه  ــد سـ ــم نجـ ــذي لـ ــت الـ مقصـــدأنـ الزمـــان  رمانـــا  إذا 

مولـــى  أجـــل  يـــا  تـفــــردوهاكهـــا  بـالـعــــلى  وسـيــــداً 

معـــان  لهـــا  راقـــت  الزبرجـــدعـــذراء  فاقـــت  ألفاظهـــا 

ــوداً  ــم عـقــ ــا مـدحـكــ المقلـــدقـلـدهــ بهـــا  منهـــا  يفخـــر 

ارتـيـاحــــاً  الـنــــدا  تنشـــدتـهــــز رب  بالنـــداء  اغتـــدت  إذا 

ولاء  ينتمـــي  مخلـــص  مـــدّمـــن  قـــد  بالدعـــاء  ورامـــقٌ 

فـرقــــدوابـــق بقـــاء الدهـــور مـــا إن  ولاح  بـــــدر  أضـــــاء 

)1( أصلد: إشارة الى البخل، والمعنى صار الكريم يابساً في الكرم.

وقـال يعتـذر إليـه ويتنصـل، ويتقـرب إلـى رضـاه ويتوصـل، ولـم 
يتفـق لـه إنشـادها إيـاه:

إيابـــا  يحيـــى  أبـــا  يـــا  فقابـــل بالتجـــاوز مـــن أنابـــاإيابـــا 

وتابـــاولا تبعـــد مـــن الغفـــران رقـــاً  عمـــداً  بذنبـــه  أقـــرّ 
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بابـــانخالـــك داخـــلاً للصفـــح بيتـــاً  للعفـــو  قارعـــاً  ـــك  وأمَّ

ــات  ــوب موبقـ ـــن ذنـ ـــل م عظـــام لا يطيـــق لهـــا عذابـــاتنص

لجـــرم ليـــس يحصيـــه كتابـــاوأمـــل مـــن نـــداك جميـــل ســـتر 

ــاولـــم يـــك مـــا أتـــاه سَـــلمِتَ عمـــداً  ــأ الصوابـ ولكـــن ســـابق الخطـ

إليـــه يـــرى أخـــو حـــزم ذهابـــاوليـــس عـــن المقـــدر مـــن مفـــر 

ــان  ــدر لجـ ــو مقتـ ــن عفـ خصوصـــاً إن تنصـــل واســـتناباويحسـ

وإن جلـــت جنايتـــه اكتســـاباومثلك من عفا عن ]حوب[)1( عبد 

لقتـــل  جـــرت  جريـــرة  ثوابـــاورب  فعـــاد عقـــاب فاعلـــه 

ــاً  ــك ذنبـ ــت لديـ ــي إن جنيـ فقـــد أعـــددت فضلـــك لـــي مثابـــاوإنـ

ــاً  ــان رفقـ ــا الإحسـ ــا أبـ ــاً يـ أجابـــافرفقـ فأنـــت أجـــل مدعـــواً 

مـــن الإبعـــاد مـــا وافـــى عقابـــافقدنـــي مـــا لقيـــت نـــوى وحســـبي 

ـــا  ـــب علين ـــاس إن تغض ـــت الن رأينـــا النـــاس قاطبـــة غضابـــا)2(وأن

ـــال  ـــو غضبـــت علـــى جب ــاوأقســـم ل ــا ترابـ ــن مخافتهـ ــت مـ لأضحـ

ـــراً  ـــر زج ـــاء البح ـــدت م ـــو أوع لأمســـت مـــن مهابتـــه ســـراباول

لمـــا اســـتعن انعكاســـاً وانقلابـــاولـــو رمـــت اســـتوا فعـــال دهـــر 

لمـــا  الأيـــام  مكايـــد  خدمـــت علـــى الـــولاء لكـــم جنابـــاأمنـــت 

مهابـــاوبـــت مـــن الطـــوارق رب أمـــن ولا  مخـــاف  لا  منيعـــاً 

ـــاوكيـــف أخـــاف ســـطوة أســـد دهـــر  ـــاك غاب ـــز حم ـــت لع ـــا طرق وم

ـــر  ـــت بســـهم أم ـــى رمي ـــت مت وإن أبعـــدت فـــي المرمـــى أصابـــاوكن

ملبـــى نحـــو دعوتـــه مجابـــاومـــن خـــدم الملـــوك غـــدا مطاعـــاً 

)1( في بعض النسخ )جرم(.
)2( هذا المعنى مأخوذ من قول الفردزق:

     إذا غضبت عليك بنو نـمير         حسبت الناس كلهم غضابا
     النقائض 1 : 429.
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ــلاً  ــات ذيــ ــر لـلـراحــ ويجتلـــب الســـعادات اجتلابـــاوراح يـجــ

ــرق  ــى لـ ــا الـمـولــ ــي أيـهــ قديـــم فـــي قديـــم الـــرق شـــاباوإنـ

أياديـــك اســـتطاباومـــا استنشـــي لغيـــرك عـــرف عرف  ولا لســـوى 

ـــاً ـــا الجـــوزاء قـــد علقـــت نطاق كذا الكف الخضيب صبا غضابا[)1(]به

منـــه  فخبـــرت  ــتراباوقـــد جربتـــه  ــن تسـ ــص لـ ــل مخلـ عقايـ

)1( زيادة في بعض النسخ.

)2( زيادة في بعض النسخ.

)3( زيادة في بعض النسخ.

ومنها:

والرحابـــاقصـــدت إليـــك مـــن بلـــد بعيـــد المنـــازل  وباعـــدت 

والأهالـــي  الأقـــارب  والصحابـــاوجانبـــت  الأخلـــة  وخليـــت 

مـواصـلــــة بـكــــاء وانـتـحـابــــاوغـــادرت الأحبـــة مـــن فـــراق 

ــاً  ــم نصيبـ ــن فواضلكـ ــي عـ وأعطـــي مـــن فواضلكـــم نصابـــالأولـ

وعـــز  إثـــراءٍ  بيـــن  ــاوأجمـــع  ــواي انقلابـ ــو مثـ ــرع نحـ وأسـ

يخال حديثــه المصغى شــرابا[)2(]وأســـند مـــن فضائلكـــم حديثـــاً 

ــاد  ــي كل نـ ــاً فـ ــد مطربـ قريض مديح عرفك مســتطابا[)3(]وأنشـ

ــاً  ــاوأقضـــى للعلـــى قبلـــي حقوقـ ــاراً وعابـ ـــا عـ ــت بمطله لبسـ

مـــن البـــر الـــذي ملـــك الرقابـــاولـــولا مـــا عهـــدت لكـــم قديمـــاً 

ـــداً  ولا قاطعـــت ســـلمى والربابـــالمـــا واصلـــت بعـــد القطـــع هن

ـــاً  ـــر أجاج ـــن بح ـــتعذبت م ولا اســـتبررتُ مـــن بـــر ببابـــاولا اس

ــراباولا أثقلـــت لـــي فـــي الهنـــد ظهـــراً  ــه انسـ ــق بـ ــرب لا أطيـ يسـ

ــراً  ــيخاً كبيـ ــاً شـ ــرك أبـ ــم أتـ يسُـــقى صـــاب هجريـــه مصابـــاولـ

وثيـــق  عهـــد  بولائكـــم  صميـــم لـــن يحـــل ولـــن يشـــابالـــه 
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ــد   ــال عنـ ــي ببـ ــظ ألاقـ ــا حـ وإن أولاه مـــولاه اجــتــنــابــــاومـ

غلابـــاولكـــن حادثـــات الدهـــر تجـــري  أغلبنـــا  مـــراد  بقلـــب 

ــا  ــرأي منـ ــتقيم الـ ــاوتعكـــس مسـ ــا كذابـ وتجعـــل صـــدق تقوانـ

ــراً  ــاً وهجـ ــر إعراضـ ــي الحـ وتســلب حــال من شــرف اغتصاباوتولـ

ـــم ـــن قدي ـــل م ـــل الأفاض ـــم تض تلقـــى مـــن صوارمهـــا ضرابـــاول

ومنزلـــة بهـــا طلُـــت الهضابـــاوكنـــت لديـــك فـــي قـــرب وعـــز

ـــا ـــص منه ـــم أح ـــرف ل ـــة مت قليـــلاً لـــو أطقـــت لهـــا حســـاباونعم

ـــاب  ـــي بب ـــة ل ـــح الخصاص ـــم تن ولا نضبـــت إلـــى ربعـــي ركابـــاول

ـــع   ـــوء طب ـــان لس ـــزل الزم ـــم ي ـــتلابا[)1(]فل ـــال اس ـــزة الح ـــاول ب يح

)1( زيادة في بعض النسخ.

)2( زيادة في بعض النسخ.

ومنها:

ــا العيـــش اســـتطاباوخدمتكـــم لنـــا شـــرفٌ وعـــزٌ ومرتبـــة بهـ

ــار ــوار جـ ــون جـ ــر أن نكـ لـرقـتـكــــم لـنـرجــــي أو نـهـابــــاونفخـ

ــيد نـــدب تمنـــى ــاوكـــم مـــن سـ ــم ركابـ ــرج عبدكـ ــون لسـ يكـ

لأرفـــع عيســـكم نســـباً قرابـــاوذي تـــاج يفاخـــر لـــو يدانـــي

ـــي ـــى لجل ـــن يدع ـــل م ـــت أج ــاوأن ــلاً وطابـ ــن زكا أصـ ــى مـ وأزكـ

ـــاً ـــه عطف ـــكارم من ـــى الم ـــزّ إل وثـــار لكســـب منقبـــة وثابـــاوه

وشـــاهد فضلـــه مـــن كان غابـــاوســـار جميلـــه فـــي كل قطـــر

ســـواك إذا ســـطا زمـــن ونابـــا]وليـــس لآل طـــه مـــن مجيـــر

دفاعـــاً عنهـــم  ســـهامه  ــا[)2(بـــردّ  ــاً ونابـ ــه كفـ ــم لـ ويكفيهـ

ويســـكن مـــن مروعهـــم اضطرابـــاويأخـــذ ثارهـــم مـــن كل بـــاغ

ويرغـــب فـــي الثـــواب إذا أنابـــاومثلـــك مـــن ينيـــل بـــلا ســـؤال
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)1( زيادة في بعض النسخ.

العرابـــاويصطفـــد الحوامـــل والمثالـــي المســـوّمة  وينتهـــب 

وجـــود يخجـــل القطـــر الربابـــا]ويبتـــدر الوفـــود بحســـن قـــول

تباهـــي فـــي معاليهـــا الســـحاباوعـــزّ لـــو حوتـــه الأرض أضحـــت

خُصصـــت بهـــا اصطفـــاءً وانتخابـــاوتلـــك فضيلـــة لـــك مـــن قديـــم

ــبيل أب كريـــم ــا سـ ــلكت بهـ بـــدا بســـماء كل عـــلا شـــهاباسـ

بيتـــاً شـــاد  للمآثـــر  أجـــد لـــكل قصـــد مســـتجاباوجـــدد 

واحترابـــاوأنـــت الشـــمس منزلـــة وصيتـــاً وذو الأشـــبال قهـــراً 

وأطهـــر كل ذي تقـــوى ثيابـــاألا يـــا أغـــزر الفضـــلاء علمـــاً

جنابـــا عـــز  ذي  كل  ـــاوأرحـــب  ـــرب القباب ـــن ض ـــرب كل م وأض

ـــي ـــدت أقض ـــد ك ـــرة ق ـــي عث مثابـــاأقلن وهبنيهـــا  أســـفاً  بهـــا 

علـــى وجـــل طعامـــي والشـــراباوهـــب لـــي زلـــة قـــد نغصتنـــي

وآبـــاولا تلـــزم ذنـــوب الدهـــر قنـــاً ملتجـــاه  إليـــك  أنـــاب 

تعـــود وصـــل عائـــدك احتســـاباوعـــد بالبـــر إحســـاناً لمـــن قـــد

ــداً ــك عبـ ــرب منـ ــز قـ ــرّ بعـ ــاوسـ ــك أن يثُابـ ــن جميلـ ــل مـ يؤمـ

وأبدلـــه مـــن الخفـــض انتصابـــاوأصلـــح فاســـد الأحـــوال منـــه

ـــاباوحُـــز بجميـــل فضلـــك منـــه شـــكراً ـــراً وانتس ـــك نش ـــوق المس يف

ضعيـــف كلٌّ  عاجـــز  أســـير ســـامه الزمـــن اغترابـــاوعبـــدك 

جوابـــافـــإن تســـأله عـــن جـــرم صغيـــر لـــه  يجيـــز  لا  تحيـــر 

نضـــت مقلـــة لســـيدها النقابـــاوخذهـــا أيهـــا المولـــى فتـــاة

تـــرق إذا ســـمعت لهـــا خطابـــا[)1(بنيـــة ســـاعة مـــن طبـــع رق

ـــاً ـــت نطاق ـــد علق ـــوزاء ق ـــا الج كــذا الكــف الخضيب صبــا خضابابه

ـــاولـــو بلغـــت معاصـــرة جريـــراً ـــا اعتجاب ـــه به ـــز العطـــف من له
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وســـارت وهـــي تنجـــذب انجذابـــاصبـــت شـــوقاً لعـــز حضـــور مولـــى

ــداً ــاه وجـ ــى لقيـ ــا إلـ ــدّ بهـ التهابـــاوجـ لنـــار صبوتهـــا  أجـــدّ 

ـــاق ـــا عـــن رف فأبـــدت خيفـــة العنـــس اكتئابـــاتمـــادى الوقـــت فيه

ــاوخافـــت أن يشـــيب لهـــا قـــذال ــه كعابـ ــعد بحضرتـ ــم تسـ ولـ

حيـــاء مطرفهـــا  تجـــر  وتســـبل فضـــل بردتهـــا حجابـــاأتتـــك 

إلـيـهــــا كــــل غـالـيــــة تـصـابــــىتنشـــق طيـــب أخـــلاق غـــوال

ــكاكاً ــي فـ ــك للعانـ ــأل منـ وتأمـــل منـــك للجانـــي مثابـــاوتسـ

مـــآلاً لـــه  القبـــول  وتقتبـــس الوصـــول لـــه مآبـــاوتلتبـــس 

ــوالاً ــا مولـــى سـ ــع لهـ ــلا يرجـ ـــافـ ـــل مـــن أكـــدى وخاب فترجـــع مث

وغيـــث نـــداك ينصـــبّ انصبابـــاودُم لا زال جـــــدك ذا ســمــــو

خصابـــاولا برحـــت ربوعـــك عامـــرات أمانينـــا  بـــه  تنُـــاخ 

ـــد تجـــري ـــت جـــواري الوف ـــب وتســـتثاباولا فتئ ـــك لـتـسـتـثـيـ إلـيـ

وقـال يمـدح الميـرزا محمـد طاهـر)1(، كاتـب الوقائـع لسـلطان 
العجـم: 

]الطويل[

ــحرُأوجهـــك أم بـــرق تألـــق أم بـــدرُ ــر أم سـ ــك أم در تناثـ ولفظـ

وردفـــك أم مـــوج بـــه قـــذف البحروقـــدك أم غصـــن يرنحـــه الصبـــا

)1(  الميرزا محمد طاهر المنشئ، له كتاب )الإنشاءات والمراسلات الفارسية(. يقول آقا بزرك 
الـمـتـوفـى سـنـة 1078هـ كما  الـثـانـي  السلطان شاه عباس  كان منشي  الطهراني: 
يظهر من النسخة التي رأيتها في كتب المولى محمد علي الـخوانساري، وهو غير الميرزا 
محمد طاهر النصرآبادي الأصفهاني مؤلف تذكرة الشعراء التي يـكـثر النقل عنها في 
نجوم السماء، وقد فرغ من تأليفه سنة 1083، ويظهر من السلافة أنه كان مـلـقباً 
)بوقائع نگار( فإنه أورد في ترجمه السيد عبد اللهّ بن محمد آل أبي شبانة قصيدته في 
مديح ميرزا محمد طاهر كاتب الوقائع لسلطان العجم. )ينظر: الذريعة الى تصانيف 

الشيعة 2: 394(.
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ـــوى ـــة اله ـــن عذّري ـــة العيني ـــذرُوفتان ـــه ع ـــم ب ـــى لا يهي ـــا لمعن فم

إذا ذيق ماء المزن شيب به الخمرتبســـم عـــن ثغـــر كأن رضابـــه

ـــة ـــلاً بهم ـــي لي ـــن زارتن يســايرها مــن صبــح طلعتهــا فجر بنفســـي م

)1( إشارة الى المثل: زُر غباً تزدد حباً . مجمع الأمثال2: 392.
)2( في بعض النسخ: )ركابنا(.

)3( زيادة في بعض النسخ.
)4( زيادة بعض النسخ.

بمـن زار غِبّاً بعدَ ما نفد الصبر)1(فقالـــت ســـلام قلـــت أهـــلاً ومرحبـــاً

إذا ما طواها السكر ضاع لها نشروباتـــت لنـــا حتـــى الصبـــاح نديمـــة

عتيـــق ســـلاف راح يســـنده الثغـــرتديـــر علينـــا مـــن كـــؤوس حديثهـــا

أحاديـــث مـــن للـــه ثـــمّ له الشـــكركما أسندت في العلم والحلم والتقى

ـــع ـــكارم يان ـــن الم ـــه غص ـــرٌ ب نضيــر وضوح المجد منــه له زهرأمي

ـــداً ـــاً مصم ـــود بيت ـــا للج ـــم بن ـــركري ـــة فخ ـــي كل زاوي ـــه ف ـــاً ل رفيع

وأغــرب حتى قيل فيــه هو الدهرفتـــى زاد كل الخلـــق رأيـــاً وحكمـــة

ـــرفشــا أمره بالفضــل والبذل والندى ـــة ذك ـــي كل قافل ـــه ف ـــار ل فس

ولكنـــه مـــا بيـــن أهـــل النهـــى وتـــرتــراه الورى شــفعاً لصحبتــه النهى

وســـاعده فـــي ذلـــك النظـــم والنثرفأقســـم لـــو أن شـــاء مُطـــرٍ مديحـــهُ

ولــو فنيت فيــه القراطيس والحبرلمـــا بلغـــوا معشـــار عشـــر صفاتـــه
وجـــاء لحاديهـــا بحيهـــا لهـــا زجـــرإليك أبيت اللعن سارت ]ركائبُ[)2(

تطيـــر بنـــا شـــوقاً وأنـّــى لهـــا الصبرتـــكاد مـــن الشـــوق العظيـــم إليكم

توقـــد منهـــا بيـــن أخفافهـــا جمـــرولاحـــت لهـــا مـــن أصبهـــان بـــوارق

من اسمكم ما ذل منها لنا ظهر[)3(]فلـــو لـــم نعوّذهـــا بنعـــت لأحـــرف

ـــهُ ـــود حصول ـــد ن ـــا قص ـــس لن [)4(]ولي وقد شــاقنا رفعُ الأزمّة لا الجرُّ

يقـــوم بنـــا يومـــاً إذا قعـــد الدهـــرُسوى نظمنا الإخلاص في سلك خدمةٍ
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(5(                                     
السيد ناصر بن سليمان
القاروني البحراني(1)
)ت بعد 1028هـ((2)

)1(  مصادر ترجمته: المحبي: نفحة الريحانة 3: 199 – 200 ؛ الأفندي: رياض العلماء 5: 
238 ؛ الحر العاملي: أمل الآمل 2: 334 ؛ البحراني: الكشكول 2: 96 ؛ العصفور: الذخائر 
ين3: 342 –  رُّ 86 – 87 ؛ البلادي: أنوار البدرين 1: 295 – 298 ؛ التاجر: منتظم الدُّ

345 ؛ النويدري: أعلام الثقافة الإسلامية 1: 580.
)2(  ذكر الشيخ العصفور في الذخائر ص 87 أن تاريخ وفاته سنة )1011هـ( والراجح أن 
وفاته كانت بعد سنة )1028هـ(، لأن وفاته بعد وفاة السيد حسين بن عبد الرؤوف 
البحراني، عى ما صّرح به صاحب السلافة، والسيد حسين هذا كان حياً سنة 1028هـ، 
عى ما يظهر من قصيدة تعزية أبي البحر الخطي للسيد حسين المذكور بوفاة السيد 
ماجد البحراني المتوفى سنة )1028هـ(. كما أن التاجر في المنتظم يقول: لم أقف عى 
تاريخ وفاته والذي وقفت عليه أنه كان حياً في سنة )1022هـ( استناداً إلى ما جاء في 

ديوان أبي البحر الخطي. )ينظر: المنتظم 3 : 345(.
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هـو مـن قـوم لم يجنـح المجدُّ عـن خطتهم إلـى التخطـي، وفيهم 
يقـول شـاعر البحرين جعفـر بن محمـد الخطي:

]الخفيف[

ولازلــــتــــم رؤوس الـــرؤوس)1(آل قـــارون لا كبـــا بكـــم الدهـــر

وهـذا السـيد ناصر عزهم، وناشـر بزهـم، وصفوة مجدهـم، وربوة 
مجدهـم، وفرقـد سـمائهم، وأوحـد عظمائهـم، ورأس رؤوسـهم، وباسـق 
ونظـم  فأكثـر.  نثـر  المشـاعر،  الرحيـب  الشـاعر،  الخطيـب  غروسـهم. 
فأعظـم، وصـاب فأصـاب، وجـاد فأجـاد، وقضـى وشـرع، ونضـا وأشـرع 
ففـرع، وتفنـن وبـرع، فنظمـه وشـح الزمـان، ونثـره محجُّ الأمـان، يفضل 
زهـر المـروج، بـل يفضح زهـر البروج، ويفوق سـجع الحمـام، بل يخجل 
سـفح الغمـام، وقـد أثبـت مـن كلامـه، وزهـرات أقلامـه، مـا تنافـح بـه 

القمـاري، وتصـادح بـه القمـاري)2(.

أخبرنـا شـيخنا العلامـة جعفر بن كمال الديـن البحراني، قال: كنت 
ذات يـوم جالسـاً فـي مسـجد السـدرة أحـد مسـاجد القريـة المعمـورة 
المسـماة بجـد حفص إحدى قـرى البحرين وهو مدرسـة العلم، ومجمع 
أولـي الفضـل والحلـم، وكان عميـد البـلاد وكبيرهـا، وقاضيهـا القائـم بـه 
تدبيرهـا، السـيد حسـين بـن عبـد الـرؤوف جالسـاً فـي ذلـك المجلـس 
كتـاب  يقُـرئ  المدرسـين  وأحـد  المذكـور،  ناصـر  السـيد  جنبـه  وإلـى 
القواعـد المشـهور، فجـاء ابن أخ السـيد حسـين المشـار إليه هنـا نافحاً 

)1( البيت في نفحة الريحانة 3: 199.
)2(  القمارى: القمري، نوع من الحمام حسن الصوت وهو من الطيور القواطع التي تجوب 

البلاد في سبيل الرزق، قوته من الحبوب والبذور، له غناء مطرب.
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بكمـه، وزحـزح السـيد ناصـر عـن مكانـه وجلـس بجنـب عمـه، فغضب 
السـيد ناصـر وعتـب، وتنـاول القلـم مسـرعاً وكتب:

البيـان  ذي  علـى  الخاضـب،  البنـان  ذي  تقـدم  مـن  »لاتعجبـن 
الخاطـب، وذي الطـرف الفتـون، على ذي الظرف والفنون، وذي الجسـم 
الناصـل)1(، علـى ذي الجسـم الفاضـل، وذي الطـول، علـى ذي الطـول، 

فـإن الزمـان طبـع علـى هـذه الشـيمة، منـذ كان فـي المشـيمة«.

 وكتـب ناصـر بـن سـليمان البحرانـي، ورمـى بالبطاقة وقـام، وأقام 
علـى المعنـى مـن بلاء مـا أقام، وأنشـدني شـيخنا المذكور للسـيد ناصر 

هذا)2(:
]الطويل[

ــدأيا من يغالي في القريب ويشتري ــف أباعـ ــاب بألـ ــة أنسـ قرابـ

أبيعـــك مـــن هـــم كل ألـــف بواحدٍتـعـال فـإنـي لـيـتـني لا قريب لي

وأنشـدني أيضـاً قـال ونظـم هـذه الأبيات وهـو في السـفينة، وقد 
عصفـت بهـم الريـح وأشـرفوا على الغـرق. فقال:

]الطويل[

قخليلي لو ذقت البنى)3( قبل هذه وحدثنــي عنها الصديــقُ المصدَّ

ـــم أرتحـــل قيـــد إصبـــع ولـــو كنت أحـيــــا بالرحيـــل وأرزقلعمركمـــا ل

بـــلا مريـــة والملتقـــى يـــوم تخُلـــقفـــلا تســـألا عنـــي فإنـــي ميّـــتٌّ

فإنـــي أخـــو الخرقـــا بـــل أنـــا أخـــرقفـإن عشـت حيـاً ثم عـدت لمثلها

وأنشدني له أيضاً:
]الطويل[

ـــر ـــر مدث ـــت غي ـــل ب ـــدألا رب لي ـــر موس ـــه وغي ـــر في ـــى خف عل

)1( الناصل: الرشيق، مشتق من نصل السهم ونصل السيف والسكين والرمح.
)2( البيتان في نفحة الريحانة 3: 199.

)3( البنى: الجزية.
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وأنشـدني لـه مـن مرثيـة المرحوم نجم بـن علي بن حوز السـاري 
أولها)2(:  البحراني)1(، 

]الخفيف[

ــارابالبحـــر بحـــر مـــن الســـماحة غـــارا ــه الأنهـ ــدّ فيضـ ــا مـ ــد مـ بعـ

ــام ــروة طـ ــن المـ ــب)3( مـ غـــاض صافـــي زلالـــه فانهـــاراوقليـ

ـــاً ـــروة طعن ـــي الم ـــوم ف ـــن الل أنهـــاراطع الدهـــر فتقهـــا  أنهـــر 

يخلـــق الدهـــر نـَــوْؤُه الأمطـــاراولنجـــم هـــدى ولـــم يـــك قدمـــاً

ــا ــر يقظـ ــون والدهـ ــا النائمـ ن أصاحـــون أنتـــم أم ســـكارىأيهـ

ـــاراطالمـــا نمتـــم فهبـــوا مـــن النـــو ـــون يدعـــو جه م فداعـــي المن

ــارا[)4(]هـــو داع إذا أهـــاب بمـــن فـــي ــار الخمـ ــوة أطـ رأس نشـ

ــاراهـــو داع يجيبـــه مـــن دعـــاه ــاء أو مـخـتــ ــاً لـلـقــ كـارهــ

ــم ــوك بزعـ لرغـــام مـــن الصياصـــي)5( اقتســـاراهـــو ذا منـــزل الملـ

ـــدارا[)6(]هـــو هـــذا مكســـر عظـــم كســـرى ـــون ب ـــر رحـــى المن ومدي

ــى ــس تبقـ ــة ليـ ــازاً لفرصـ ـــاراوانتهـ ـــا الخي ـــلبوا عليه ـــل أن تس قب

ــد ــبل المجـ ــة سـ ــا هديـ وجـــاراوهدايـ اللئيـــم  ضلهـــا  وقـــد 

ــي ــن المعالـ ــه وصلـ ــلات بـ مـنــــاراوصـ لـربـهــــن  رافـعــــات 

روضات  الخوانساري:  )1088هـ/1688م(.  سنة  توفي  العلوم،  أنواع  في  مشارك  )1(  شاعر 
الجنات 149 ؛ الأميني: أعيان الشيعة 16: 98.

)2( الأبيات من قصيدة في نفحة الريحانة 3 : 199، ومنها:
     أيها النائمون والدهور يقظان       أصاحون أنتم أم سكارى

)3( القليب: البئر.
)4( زيادة في بعض النسخ.

)5( الصياصي: صاصية، وهي آلة حادة تستخدم في الحياكة.
)6( زيادة في بعض النسخ.
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ونـــذر مـــنّ  بغيـــر  ـــزاراوعطايـــا  ـــص ن ـــورى وخ ـــا ال ـــم فيه ع

رحيمـــاً رؤوفـــاً  بـــه  بـــراًّ  عـــرفّ الحـــق قـــادراً مختـــاراكان 

ـــه جهـــراً ـــاس كلهـــم من إجهـــاراخطـــب الن لـــه  غيرهـــم  فأبـــى 

ــاراوارتضاهـــم ليرتضـــي اللـّــه عنـــه ــم المختـ ــى أباهـ ــوم يلقـ يـ

ــم ــاعيه منهـ ــذا أنتجـــت مسـ ــادةً أبــــرارافلـ صــالــحـــــات وســ

وأنشـدني لـه قال وكتبها على قبر السـيد حسـين بـن عبد الرؤوف 
البحراني:

]الكامل[

والـحـلــــم والإغـضــــاء والـصـبــــرالـحـكــــم والإمـضــــاء والأمــــر

واحـــدة وإن  اجتمعـــن  ــرفيـــك  ــك الفخـ ــا لـ ــق بهـ ــا يحـ منهـ

وقال يهجو بعض أهل بلده:
]السريع[

وألــبـــــس الــعــالــــم بــهـتـانــــهيـــا ليتنـــا ننصـــر مـــن ســـاءنا

وجـبــــة مــــن شــــعر الـعـانــــهتاجـــاً مـــن الليـــف علـــى رأســـه



(6(                                           
السيد عبدالرضا بن
عبدالصمد الولي البحراني(1)
)ت ....((2)

)1(  مصادر ترجمته: الحرّ العاملّي 2: 148؛ الماحوزيّ: فهرست علماء البحرين 23؛ المحبي، 
نفحة الريحانة2: 318؛ الأفندي: رياض العلماء 2: 116؛ الأميني: أعيان الشيعة 8: 11؛ 
ين  رُّ العصفور: الذخائر 87؛ البلادي: أنوار البدرين 1: 331 - 333. التاجر، منتظم الدُّ
الثقافة  أعلام  النويدري:  321؛   :11 القرن  الشيعة  أعلام  طبقات  بزرك:  آقا  250؛   :2

الإسلامية 1: 514.
)2(  لم نقف عى تاريخ وفاته، ويستظهر الشيخ فاضل الزاكي أن تاريخ وفاته كانت بعد 
وفاة أستاذه السيد ماجد الجدحفصي بما لا يقل عن أربعين عاماً عى أقل تقدير، حيث 
إن الشيخ عبدالله الماحوزي قد تتلمذ عليه، كما أن السيد نعمة الله الجزائري المولود 
سنة )1050هـ( التقى به في مدينة شيراز وفي مدينة شوشر، كما ينقل ذلك عنه في 
الطبقات، فلا أقل من أن يكون عمر السيد نعمة الله الجزائري حينها ثمانية عشر عاماً 
أي إن اللقاء قد تمّ حوالي سنة )1068 هـ/1658م( أو بعد ذلك. ينُظر: فهرست علماء 

البحرين، هامش127.
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الرضـي المرتضـى، والحسـام المنتضـى الصحيـح النسـب، الصريـح 
الحسـب، مجمـع البحريـن بحـر العلـم وبحـر العمـل، ومقلـد النحرين، 
بحـر الأدب ونحـر الأمـل، ثنـى إلـى الفضـل أزمّـة رحالـه، فأصبـح فـي 

الأفاضـل علمـاً فـرداً، وأنشـد لسـان حالـه)1(: 
]مجزوء الكامل[

فـاعـلــــم وإن رديــــت بـُـــردالــيـــــس الــجــمـــــال بــمــئـــــزر 

إلـى أدب مسـتفاض، وبيـان وسّـاع فضفـاض، ومـع ذلـك فطبقـة 
شـعره وسـطى، وإن مـدّ لـه مـن مديـد القـول بسـطاً، وقـد وقفـت على 
مـا لـم يهـزّ الاستحسـان منـه لا كثـرة عطفـه، ولا كسـاه الإحسـان رقتـه 

. ولطفه

فمما اخترته من مطلع قصيدة)2(:
]الرمل[

ـــابـــات يســـقيني مـــن الثغـــر مدامـــاً ـــدر التمام ـــل الب ـــاء يخج ذو به

ــرى ــد كان يـ ــل وقـ ــل الوصـ وصـــل مـــن يشـــتاقه شـــيئاً حرامـــاحلـ

ـــرى ســـفك دم العشـــاق فرضـــاً فـــي هـــواه ويموتـــون غرامـــاوي

ـــا[)3(]زارنـــي وهنـــاً ولمـــا يـــوف لـــي  ـــت المرام ـــلاً فأدرك ـــه مي من

ـــندس ـــن س ـــة م ـــي حل ـــي ف ثمـــل الأعطـــاف ســـكراً يترامـــىجاءن

)1(  البيت مشهور ذكره صاحب )خزانة الأدب(، وهو لعمرو بن معد بكر الزبيدي، حماسة 
أبي تمام ص 17.

)2( الأبيات في نفحة الريحانة 3 : 182.
)3( زيادة في بعض النسخ.
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)1( في النفحة: فاعرتني.
)2( في النفحة: )والدهور غلاما(.

)3( زيادة في بعض النسخ.

حيــن أرخى لي عــن الوجه اللثاما]فاعترانــي[)1( دهشــة من حســنه

منها:

القطـــا كإبهـــام  كانـــت  أو كرجـــع الطـــرف قصـــراً وانصراماليلـــة 

ـــا ـــاً والصب ـــش غض ـــن كان العي مجمع اللذات والدهر ]ابتساما[)2(حي

ــه ــي أيكتـ ــاح فـ ــاً نـ ــا حمامـ صادحـــاً مـــا كنـــت لـــي إلا جمامـــا]يـ

ـــاً ـــذرف دمع ـــف ولا ت ـــدب الإل ودموعي تشبه الغيث انسجاما[)3(تن

منها:

ـــلعاً ـــت س ـــا جئ ـــح إذا م ـــا الري ـــي ذلـــك الحـــي الســـلاماأيه فاقـــرَ عنّ

ـــاجيـــرة إن بعـــدوا عنـــي فهـــم ـــك الخيام ـــوا تل ـــؤاد ضرب ـــي ف ف

ـــايـا أهيل المنحنى في الحب جرتم ـــي أن ينام ـــن عين ـــم جف ومنعت

ــاوأســـرتم فـــي حبـــال الشـــوق قلبـــي ــوا ذمامـ ــم ترعـ ــم فلـ وتجنيتـ

ــي ــن ودادي إن لـ ــم عـ بالنبيّ المصطفى الهادي اعتصاماإن عدلتـ

وقوله في مناجاة له، وهي قصيدة هذا منتقاها:
]المجتث[

وجــــودك الـغـمــــر جــــزلعـلــــى الـــورى لـــك فـضــــل

ــاء ــل ثـنــــ ــان كـــ أي الـمـحـامـــــد يـتـلــــولـســـ

بـمــــا لـــــه أنـــــت أهـــــلعـلـيــــك يـــــا رب نـثـنـــــي

ـــراً ـــىّ نـوفـيــــك شـــكـ ـــلأنــ ـــل كـ ـــرا الـكـ ـــد عـ وقـ

عــــن أن يـدانـيــــه مِـثــــليـــــا مــــن تــقــــدس شــانـاً

ـــلوكــنـهــــه لـيــــس فـيــــه ـــر دخـ ـــد الـفـكـ لـزائـ
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ال ً ــا ــل عـلـمــ ]فعافـــه[)1( عنـــه جهـــلأزادك الـعـقــ

لــــه إلــــى ذاك سُـــبــــلوتـــــاه سـكــــراً وأنـّــــى

جــنــــس يــحــــدّك  ولا يـسـاويــــك فـصــــلولا 

شـــــيءٌ يـجـلـّــــك  [)2(]ولا  ولا حـــــواك مــحــــلُّ

وصـــلطوبـــى لمـــن حـــاز قربـــاً منـــك  ونالـــه 

فيمـــا العمـــر  لـــه بـــه الشـــأن يعلـــووأنفـــق 

ولا لهـــم عنـــك شـــغلقـــوم لهـــم بـــك شـــغل

عليهـــم أديـــرت  خمـــر الوصـــال فضلـــواوقـــد 

لازمـــوه الرضـــا  فعـــزوا وجلـــوابـــاب  طوعـــاً 

ــواوطاولـــوا الســـبع فخـــراً ــز حلـ ــي ذرى العـ وفـ

ــليـــا ليتنـــي كنـــت معهـــم ــوا أحــ ــن حـلــ فــأيــ

أجـــليـــا رب إن جـــل ذنبـــي منـــك  فالعفـــو 

حوبـــي غفـــران  ســـهلوإن  رب  يـــا  عليـــك 

ـــك يرجـــو ـــد الرضـــى من الأفـــلعب وهـــو  رضـــاك 

وبـــلٌ يصبنـــي  لـــم  مـــــن الـرضــــاء فـطــــلُّإن 

وقوله وكتبها على قبر السيد حسين بن عبد الرؤوف:
]الخفيف[

واســـمُ شـــاناً علـــى جميـــع البقـــاعطـُــل علـــى النـــاس أيهـــا القبـــر فخراً

ـــاً ـــراك مقيم ـــي ث ـــلّ ف ـــن ح بالإجمـــاعإن م الزمـــان  كان فخـــر 

)1( في بعض النسخ: )فعاقه(.
)2( زيادة في بعض النسخ.





(7(                                         
أخوه السيد أحمد بن
عبد الصمد البحراني(1)
)ت 1021 هـ/ 1612م(

)1(  السيد أحمد بن عبدالصمد الحسيني البحراني، عالم فاضل، شاعر أديب، تتلمذ عى 
الشيخ بهاء الدين وروى عنه. توفي سنة )1021هـ(، ورثاه الشاعر الشيخ جعفر الخطي 

بقصيدة موجودة في ديوان الأخير. 
     مصادر ترجمته: الحر العاملي: أمل الآمل 2: 15 ، 31؛ الأفندي: رياض العلماء 1 : 41؛ 
201؛   :3 الريحانة  نفحة  المحبي:  94؛  البحرين  وعلماء  بابويه  آل  فهرست  الماحوزيّ: 
رّين 1: 135؛ العصفور: الذخائر 89؛  البلاديّ: أنوار البدرين1: 266؛ التاجر: منتظم الدُّ

الأمين: أعيان الشيعة 26: : 25؛ النويدري: أعلام الثقافة الإسلامية 1: 425.
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هـو للعلـم عَلـَم، وللفضـل رُكـنٌ ومُسـتلَمَ، مديـد فـي الأدبِ باعُه، 
جليـدٌ كريـم شـيمه وطباعـه، خلـّد فـي صفحـات الدّهـر محاسـن آثاره، 
وقلـّد جِيـد الزمـن قلامـة نظامه ونثـاره، فهـو إذا قال صال، وعفت لشـبا 
لسـانه النصـال)1(، ولا يحضرنـي مـن شـعره غيـر مـا أنشـدنيه له شـيخنا 

العلامـة جعفـر بـن كمـال الديـن البحراني)2(. 
]البسيط[

ـــي ـــاء معرفت ـــى العلي ـــي إل ولا ادّعتنـــي العـــلا يومـــاً لهـــا ولـــدالا بلغتن

مــرارة ليس يحلــو بعدهــا أبدا)3(إن لـــم أمـــرّ على الأعداء مشـــربهم 

القول واهتصر  الريحانة وقال: »أحد من اجتنى طريّ  )1(  وصفه المحبي أيضاً في نفحة 
جيد الطبع«. 

)2(  من رجال العلم والأدب والفضيلة الأجلاء ممن نزح إلى حيدر آباد )الهند(. كان علماً 
علامة فقيهاً محدثاً نحوياً عروضياً قارئاً، وكان ماهراً في الحديث والتفسير والرجال . 

توفي في الهند عام )1088هـ/1677م(.
)3( البيتان في نفحة الريحانة3: 201.





(8(             
السيد علوي بن إسماعيل البحراني(1)
)ت ....((2)

الريحانة 3:  ؛ المحبي: نفحة  )1(  مصادر ترجمته: الحر العاملي: أمل الآمل2: 170، 508 
184 ؛ الأفندي: رياض العلماء 3: 323 ؛ البلاديّ: أنوار البدرين 1: 272 ؛ الأمين: أعيان 
النويدري:  ؛  ين3: 41  رُّ الدُّ التاجر: منتظم  ؛  ؛ العصفور: الذخائر 89  الشيعة 8: 150 

أعلام الثقافة الإسلامية1: 534.
)2(  لم يتعرض أحد ممن ترجمه لذكر تاريخ ولادته ووفاته، كما تخلو ترجمته من ذكر 

أحواله وعمن أخذ، ولا عمن يروي.
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فاضل في النسـب والأدب معرق، وكامل تهدّل فرع مجده وأعرق، 
وهـو اليـوم شـاعر هجـر،  ومنطيقهـا، الـذي واصلـه المنطـق الفصل وما 
هَجَـر، يفسـح للبيـان مجـالاً، ويوضـح منـه غـرراً وأحجـالاً، ويطلـع فـي 
آفاقـه بـدوراً وشموسـاً، ويـروض مـن صعابـه جموحاً وشموسـاً، ويشـتار 

مـن جنـاه عسـلاً، ويهـزّ من قناه أسـلاً.

ومعظم شعره فائق مستجاد، فمنه قوله في الغزل وقد أجاد)1(:
]المتقارب[

ـــدا ـــلّ الف ـــدي وق ـــي أف غـــزالاً بـــوادي النقـــا أغيـــدابنفس

[)2( عن وجهه نقـاب الحيـا خلـت بـدراً بدامليحاً ]إذا نضَّ

ــبــ ــن إذا مانصــ ــزالاً ولكـ ت شــراكاً لاصطاده استأســداغـ

ولم يعرف الميل)3( والإثمدا)4(ســـقيم اللواحـــظ مكحولهـــا

هـــزهّ إذا  القـــوام  ـــجدارشـــيق  ـــه س ـــون ل ـــت الغص رأي

ـــكري ـــا الس ـــة طعمه ـــه ريق دى)5(ل يجلي الصداء ويروي الصَّ

ولكنـــه كعضـــب  يشـــق القلـــوب ومـــا جـــرداولحـــظ 

ــلا ــن دون المـ ــرد بالحسـ فســـبحان مولـــى لـــه أفـــرداتفـ

ـــدانـــأى بعـــد فهـــو لغيـــري ولـــي ـــد الم ـــزار بعي ـــب الم قري

)1( القصيدة في نفحة الريحانة 3: 184.
.) )2( في النفحة: )إذا فضَُّ

)3( الميل: هو إصبع المكحلة.
)4( الإثمد: الكحل.

)5( الصدأ: خففت هزتها لرورة شعرية.
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)1( المثعنجر: الماء المصبوب.

ـــا الماضيـــات ـــه أيامن وعيـــش الغنـــاء بهـــا أرغـــدارعـــى اللّ

مثعنجـــراً)1( مبرقـــاً مرعـــداوصـبّ على تـرب تلك الربوع

ـــدافكـــم قـــد أقمنـــا بـــه لـــم نخف ـــب حُسّ ـــم نرتق ـــدواً ول ع

ـــدداإلى حيث أحنت صروف الزمان ـــا ب ـــال به ـــمل الوص وش

الصـــداوأضحـــت قفـــاراً وليـــس بهـــن إلا  الجمـــع  مـــن 

ـــدا ـــي غ ـــن حبيب ـــت أي ـــداإذا قل ـــي غ ـــن حبيب ـــب باي يجي

وقوله أيضاً:
]الوافر[

ـــوم ـــيّ ش ـــو عل ـــرق وه ـــيم الب ويثنينـــي لـــه الشـــغف القديـــمأش

شـــدى القمـــريّ أو هـــبّ النســـيموأصبـــر للهـــوى العـــذريّ مـــا إن

ــد ــريّ نجـ ــا قمـ ــه يـ ــاك اللـّ تنيـــمرعـ ولا  تنـــام  فـــلا  تنـــوح 

النســـيم قلقـــت ولا كمـــا قلـــق الســـقيمأرقـــت ولا كمـــا أرق 

ــزن إذ لا ــى والحـ ــدت الأسـ بـــذاك ولا حميـــموكابـ يـــدري  أخ 

كتـــومزعمـــت بـــأن وجـــدك فـــوق وجدي صـــب  لأننـــي  وذاك 

ـــزوي ـــر ح ـــت بذك ـــرض إن بكي ولا حـــزوى عنيـــت ولا الغميـــمأع

رســـومولـــولا المنجـــدون لمـــا شـــجتني ولا  بالغويـــر  طلـــولٌ 

ــودوا ــم يعـ ــدون ولـ ــا منجـ ــدومألا يـ ــى القـ ــم فمتـ ــد أبطأتـ لقـ

وله أيضاً:
]السريع[

البـــقولـيـلــــة بـاتــــت بـراغـيـثـهــــا لهـــا  إذ غنـــى  ترقـــص 

ــا ــي وأفراحهـ ــن همـ ــدت مـ أنشـــق لـــولا الصبـــح ينشـــقفكـ



(9(     
السيد عبدالله ابن السيد حسين البحراني(1)
)ت ...((2)

أصلًا،  الغريفي  البحراني  الرؤوف  عبد  السيد  ابن  حسين  السيد  ابن  عبدالله  )1(  السيد 
ين(. من علماء القرن الحادي عشر الهجري،  رُّ الجدحفصي مسكناً، كما في )منتظم الدُّ
عالم فاضل شاعر. غير أن النويدري يرجح أنه من أسرة )آل شبانة( العلميّة العريقة 

في البحرين. 
357؛  ين2:  رُّ الدُّ منتظم  التاجر:  159؛   :2 الآمل  أمل  العاملي،  الحر  ترجمته:        مصادر 
 :3 الريحانة  نفحة  المحبي:  213؛   :3 العلماء  رياض  الأفندي:  90؛  الذخائر  العصفور: 

195؛ النويدري: أعلام الثقافة الإسلامية 1 : 524.
الآمل  أمل  العاملي صاحب  للحر  كان معاصراً  بأنه  علمًا  وفاته.  تاريخ  نقف عى  )2(  لم 

المتوفى سنة )1104هـ(.
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أديـب يبيـن أفـراد الأعيـان، الممثليـن فرائد البيـان للعيـان، ينظم 
شـعراً جـزلاً، فيجيـد جـداً وهـزلاً، ويزيـل بـه عـن المسـامع أزلاً، ونثـره 
أحسـن مغنـى وأتقـن لفظـاً ومعنـى، وقـد صحبنـي سـنيناً، ومـا زلـت 
بفراقـه ضنينـاً، حتـى فـرق الدهر بيننـا، فمن نظمـه ونثره ما كتبـه إليّ: 

]الكامل[

بكـــم المعالـــي تســـتطيل عـــلاءَفخــر العلــى بحــر المــكارم لم تزل

جيـــد تطـــوّق بالســـرور ثنـــاءَطوقتنـي طـوق السـرور فهاك من

إحصـــاءَفمتـــى أقـــوم بشـــكر بـــرك ســـيدي أســـطيعه  لا  والنـــذر 

أنـــه منـــي كل عضـــو  ــاءَويـــود  ــاً ثنّـ ــح ناطقـ ــي ويصبـ يمسـ

إذ كنتـــم الســـمحاء والفضـــلاءَعبـــداً ملكتـــم ســـامحوه تفضـــلاً

نجـلّ سـاحة رافـع قواعدهـا سـاطع آيـات الكمـال، ونقبـل راحـة 
جامـع فوائدهـا بالـغ آيـات الفضيلـة والإفضال، مـن نيط بهمتـه الرفيعة 
نيـاط النجـوم، فمتـى يشـاكل أو يماثـل، وميـط بعزمتـه المنيعة بسـاط 
الهمـوم، فمتـى يسـاحل أو يسـاجل، الحائـز قصبـات السـبق فـلا يـدرك 
آراؤه،  فاسـتنارت  الحـق  بوصـلات  الفائـز  العنـان،  أرخـى  وإن  ثنـاؤه، 
بشـموس التبيـان، المحـدد لجهـات مـكارم الأخـلاق، المجـدد لسـمات 
المفاخـر علـى الإطـلاق، الحـاوي لعلـوم آبائـه الأكابـر وراثـة كابـر عـن 
كابـر، بـرج سـعادة الإقبـال، أوج سـعادة الأقيـال، مطلـع شـمس العلـوم 
والمعـارف، مجمـع يحري الحلـوم والعوارف، من أوقفت نفسـي بأعتابه 
موقـف الأرقـاء، فارتقيـت عـن حضيـض الامتهـان غايـة الارتقـاء، كيـف 
المـروة  الصفـا، ومـروة  العائـذ، وصفـا  اللائـذ، ورقيـم  لا وهـي كهـف 
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والوفـا، وعرفـات العرفـان، ومنى المنـى ومظنة الإحسـان، لا زالت منهلاً 
للوارديـن، ولا برحـت مؤمـلاً للقاصديـن، حميـد الذمـار، أبيـة الوصـم 
والعـار، ولا فتئـت كعبتهـا معمـورة ومحروسـة، ونـدوة أنديتهـا بالفيض 
مغمـورة ومأنوسـة، بمنّـه وإحسـانه، وكرمـه وامتنانـه، ومن شـعره قوله 

فـي النسـيب)1(:

]الطويل[

ولو سمحت بالريق كان لها أهنىأتت تحمل الإبريق شمس الضحى وهناً

يشاركها في الاسم والوصف والمعنىحكاهــا قضيــب الخيــزران لأنــه

وطلعتهـــا مـــن نـــور طلعتـــه أســـنىترينا الضحى والليل ساج وما الضحى

ـــنى]مهفهفة الأعطاف[)2( حوراءُ وخلتها ـــا وس ـــن الحـــور إلا أن مقلته م

وقـــدّ إذا ماســـت بـــه تخجـــل الغصنالهــا كفــل كالدعــص)3( مِــلءُ إزارهــا

شقائق أو من وجنتيها ]غدت تجنى[)4(عليهـــا بـــرود الأرجـــوان كأنهـــا

براها بخلق يعقب الحسن بالحسنىولا عيــب فيهــا غيــر أن مليكهــا

ثغرهــا ســلافة  تعاطينــا  علـــى وجـــل نلنـــا بـــه المـــن والأمنـــاتقــوم 

منّاهي الروح والريحان والراح والمنى المواهب قد  بها معطي  علينا 

سواها له في القلب ربعٌ ولا مغنىقصــرتُ عليها محــض ودي فلم يكن

)1( القصيدة في نفحة الريحانة 2: 195.
)2( في النفحة: )مهفهفة الأعطاف خلتها(.

)3( الدعص: الكثيب من الرمل.
)4( في النفحة: )غدا يجني(.



(10(                       
الشيخ داود بن أبي )شافيز((1)
 البحراني(2)
)ت 1017 هـ/ 1608م(

بالزاي  شافيز(  أبي  )ابن  اسمه:  يورد  الغريب(  )سلوة  في  معصوم  ابن  أن  )1(  يلاحظ 
المعجمة، وكذلك ضبطها السيد الأمين في أعيانه، أما في )سلافة العصر(: )ابن شافير( 
بالراء المهملة مرة وبالنون مرة أخرى، ولعله من فعل النساخ، أما في )خلاصة الأثر( 
للمحبي فقد جاءت الكنية )ابن أبي شافين( بالياء والنون، وذكر المجلسي في بحاره )ابن 
أبي شافير( مهملة الآخر، والذي نجده في شعره بلا خلاف فيه: ابن أبي شافين بالفاء 

والنون. ينظر: البلادي، أنوار البدرين، هامش222.
العاملي: أمل الآمل 2: 113؛ الأفنديّ: رياض العلماء 2: 229؛  )2(  مصادر ترجمته: الحر 
المحبي: تحفة الريحانة 3: 197 ؛ البلاديّ: أنوار البدرين 1: 1219؛ العصفور: الذخائر 
92؛ الماحوزيّ: فهرست آل بابويه 71؛ البحرانّي: لؤلؤة البحرين 26 – 27؛ الأمين: أعيان 
ين2: 233؛ شبر: أدب  رُّ الشيعة 6: 383؛ الطهرانّي: الذريعة 9: 319؛ التاجر: منتظم الدُّ

الطف 5: 44؛ النويدريّ: أعلام الثقافة الإسلامية 1: 476.
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البحـر العجـاج، إلا أنـه العـذب الأجـاج، والبـدر الوهـاج، إلا أنـّه 
الأسـد المهـاج، رتبتـه فـي الأنـاة شـهيرة، ورفعتـه أسـمى مـن شـمس 
الظهيـرة، ولـم يكـن فـي مصـره وعصـره مـن يدانيـه فـي مـده وقصـره، 
وهـو فـي العلـم فاضل لا يسُـامى، وفـي الأدب فاصل، لم يـكل الدهر له 
حُسـاماً، إن شَـهَرَ طبََـق، وإن نشََـر عَبَـق، وشـعره أبهـى من شـق البرود، 
وأشـهى من رشـف الثغـر البَرود، وموشـحاته الوشـاح المُفصـل، بل التي 

فـرع حسـنها وأصـل، ومن شـعره قولـه)1(:

] مجزوء الرمل[

المعانـــي  واللـّــه  ــرب]أنـــا  ــوقي أعـ ــوى شـ بالهـ

أرقـــص القلـــب وأطـــربكلمـــا غنـــى الهـــوى لـــي 

ـــلــ  ـــي س ـــع ف ـــذي يطم ب هـــوى قلبـــي أشـــعبفال

واللـــــــ  الصبـــا  ــــهو ســـاه أنـــت تلعـــبوبميـــدان 

فيهـــا  قلبـــك  ذاهباً فــي كل مذهب[)2(فهـــوى 

فــي الهــوى يا صــاح أغربكــــل آنٍ مــــرّ حـالــــي 

ـــا ـــه كـاسـ ـــدا يـسـقـيـ ت صـبـابــــات فـيـشــــربوغـ

ـــبقلـــت للمحبـــوب حتـــا  ـــب ينه ـــوى للقل مَ اله

ــا  ــي إذا شـ ــا ذنبـ ــال مـ ـــبقـ ـــار الخـــد تله هـــدت ن

)1( القصيدة في النفحة 3: 197.
)2( زيادة في بعض النسخ.
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ـــبقلـــت هـــب أن الهـــوى هـــ  ـــب ه ـــاه يه ـــبّ فألق ـ

يهـــواك مـــن نـــار تلهـــبأفـــــلا تــنــقــــــذ مـــــن 

وقوله)1(:
]مجزوء الرمل[

ـــي  ـــي الحـــب غرام إذ رمـــى المهجـــة رامـــيطـــال ف

ــرو  ــب مجـ ــاب القلـ ــهامفأصـ حـــاً بمســـموم السـ

ــي  ــي وتحتـ ــوى فوقـ وورائــــــي وأمـــامـــــيوالهـ

ويـســــاري  وهـــو لا شـــك أمامـــيويـمـيـنــــي 

ر هــــــوان وهــيـــــــامقائـــداً قلبـــي إلـــى نـــا 

ــا  ــوب ]حتـ ــت للمحبـ م نـيــــران الـغــــرام[)2(قلـ

زان أكُـلــــي وطـعـامــــيمـــن ضريع الشـــوق والأحــ 

هجـــر أغـــرى بـــي حمامـــيوشرابــــي مـــن حميـــم الــــــ 

الـــــ  أراك  ــي  فـ ــي  تغنـ تمام[)3(لا  وصل في ]وقتِ 

بلـوى الهـوى صبـر الكرامقـــال قـــف واصبـــر علـــى 

ت وصـالــــي وسلامــــيفعســـى تحظـــى بجنـــا

ومن موشحاته الفائقة:
]المديد[

مـــن رســـيس الحـــب مـــا نجـــدقـــل لأهـــل العـــذل لـــو وجـــدوا

جارحـــة كل  فـــي  زفــــرة فــــي الـقـلــــب تـتـقــــدأوقـــدوا 

ـــم، إن عصـــى أحـــدفاســـعد الهايـــم، أيهـــا اللايـــم ـــوى حاك فاله

سـنـــــة الـعـشــــاق أو يـُبـعــــدأو أراد الـــقــلـــــب أن يــــردد

)1( القصيدة في النفحة 3: 197.
)2( في النفحة: )حتاّمَ بنيران الغرام(.

)3( في النفحة: )في زفّ حمام(.
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خاضعـــاً وأســـجد كمـــا ســـجدواقـــال لســـلطان الغـــرام أعبـــد

ـــب ـــه ينص ـــبّ، دمع ـــن الص فـالــــهوى بـالـقـلــــب يـتـحــــدفاترك

لـــو تـهــــم الـعـيــــن أن تـرقــــدفاحـــذرن إن كنـــت لا تســـعد

اقعـــد الهيـــام  ناطـــور  رقـــدواصـــاح  مـــا  العشـــاق  ســـائر 

ـــرة ـــف العب ـــرة، وك ـــع الزف لا تـــدع قطـــرة، أيهـــا الكمـــدفاتب

ء وانتظـــم فـــي ســـلك مـــن تهـــوىواتــــــرك الأقــــــوال والأهـــــوا

نتـــروى الحبـــل  فـــي  وارداً فـــي العشـــق مـــا وردواظاميـــاً 

ـــرة ـــم الفك ـــرة، دائ ـــض بالحس واجهـــد القـــدرة كلمـــا جهـــدواواق

ــار ــن بتـ ــرب مـ ــر للضـ طـــرف ريـــم أدعـــج ســـحّار[)1(]واصطبـ

ــار ــن خطـ ــن مـ ــر للطعـ مــائـــــس مـــــا شـانـــــه أودواصطبـ

طرفـــه الأحـــور حولـــه الأســـدوالحظ الجؤذر)2( قد نضا الخنجر

المجـــروح ســـهم قـــد ـــدبينمـــا  ـــاة القَ ـــن قن ـــرى م ـــه المف قلب

ـــورى شـــهدواراح مـطـعـونــــاً وإن يـجـحــــد ـــل ال ـــن كـ ـــه م فـيـ

بـــل ومـــن ذابـــل قـــده عمـــدوا]هـــا[)3( أنـــا القائـــل طرفـــه الذابـــل

ـــم ـــا ري ـــوى ي ـــر اله ـــقني خم وادخلـــن فـــي جنـــة النعيـــمفاس

ــدعاشـــقاً مـــن شـــانه التســـليم ــاق مـسـتـنــ ــو لـلـعـشــ وهـ

علـّــم الأهـــواء، كل مـــن يـــردّمغـــرم يـــروى مـــن حـــرٍ جـــوى

ـــيبـَـحــــرُ ودٍّ زاخـــــر لــجــــــيّ ـــاق لا يـنـجـ ـــرق الـعـشـ يـغـ

الزنجـــي نـــوره  مـــن  تـرتـعــــدمظلمـــاً  الأمــــواج  تـبـصــــر 

تـحـمــــل الـعـشــــاق تـطــــردقاتـــم الأعمـــاق سُـــفنه الأشـــواق

فتـــاككـــم بهـــا مـــن صائـــح باكـــي لحـــظ  مـــن  يشـــتكي 

)1( زيادة في بعض النسخ.
)2( الجؤذر: ولد البقرة الوحشية، اللسان )جأر(.

)3( في بعض النسخ )إنما(.
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الـشــــاكِ يـرحــــمُ  لا  ــدظـالــــمٌ  ــدٌ صَـلــ ــه مـسـتـجـمــ قـلـبــ

ــال  ــك قتـ ــال فاتـ ــب مختـ ــدمعجـ ــال لا يـجـــ ــل عـســـ حـامـــ

بعـــد ضـــرب الصـــارم الباتـــرِغيـــر طعـــن فـــي حشـــا الناظـــر

ــاهر  ــاهر مــ ــر ســـ ــن غـريــ مـــا نجـــا مـــن ســـحره أحـــدمــ

ـــم ـــم هي ـــل وك ـــم، ب ـــم تي ـــم وك عاشـــقاً مغـــرم شـــفه الكمـــدك

ــواق ــى الأشـ ــت لظـ ــا هاجـ واعتـــدى فـــي دمعـــه المهـــراقِكلمـ

صـــاح يـــا ســـبوح يـــا صَمَـــد]ســـابحاً[)1( فـــي بحـــره الدقـــاق

ـــرة ـــس العب ـــرة واحب ـــكّن الحس ـــدس ـــي جل ـــا بق ـــع العســـرة، م وادف

النـــاريوأســـكن المحبـــوب فـــي داري خـــده  فـــي  خاليـــاً 

ــدُورد حســـــن مـــــاؤه جـــــاري ــار تـتـقــــ ــه والـنــــ فـوقــــ

حولـــه الأقمـــار قـــد ســـجدواوهـــو وســـط الـــدار، ســـاطع الأنـــوار

ــا مـــن نـــوره خَـجِـلـَـــتوالنجـــوم الزهـــر قـــد أفلـــت كـلـهــ

خمـــدوالـمـصـابـيــــح التـــي شـــعلت نـــوره  مـــن  خجلـــت 

الأنـــور، نـــوره  أزهـــر،  ناظـــري أمطـــر، واغتـــدى البـــردكلمـــا 

عـــذب بـــارق  فـــي  بـاســــم عـــن لـؤلــــؤ رطــــبضاحـــك 

جــــارت الـنـظــــار إذ شـــهدوابـــرده يطفـــي لظـــى الكـــرب
يـُشـبــــه الـمـصـبــــاح يـتـقــــدوجهه الوضـاح، )فالق الإصباح()2(

)1( في بعض النسخ )سائحاً(.
)2(  اقتباس من الآية القرآنية 

                                      ]سورة الأنعام، الآية 96[.



(11(                      
أبو البحر جعفر بن محمد حسن بن
علي بن ناصر بن عبد الإمام(1)
الشهير بالخطي البحراني العبيدي
)ت 1028 هـ/ 1618م(

)1(  مصادر ترجمته: الحر العاملي: أمل الآمل 2: 54 ؛ البلادي: أنوار البدرين 270؛ الأفندي: 
رياض العلماء 1: 111؛ الخوانساري: روضات الجنات 2: 192؛ العصفور: الذخائر 92؛ 
ين 1: 322؛ العمران: الأزهار الأرجيّة 3: 467؛ الأمين: أعيان الشيعة  رُّ التاجر: منتظم الدُّ

16: 141 – 210؛ النويدري: أعلام الثقافة الإسلامية 3: 405.
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أحـد بنـي عبـد القيـس بـن شـن بـن قصـي بن دعمـي بـن جديلة 
ابـن أسـد بـن ربيعـة بـن نـزار بـن معد بـن عدنـان رحمـه اللـه تعالى.

 ناهـج طـرق البلاغة والفصاحة، الزاخر الباحث الرحيب المسـاحة، 
البديـع الأثـر والعيـان، الحكيـم الشـعر السـاحر البيـان، ثقـف بالبراعـة 
قداحـه، ودار علـى السـامع كؤوسـه وأقداحه، فأتى بـكل مبتدع مطرب، 
ومختـرع فـي حسـنه مغـرب، ومـع قـرب عهـده فقد بلـغ ديوان شـعره 
مـن الشـهرة المـدى، وسـار بـه مـن لا يسـير مشـمر، وغنـى بـه مـن لا 
يغنـي مفـرداً، وقـد وقفـت على فرائده التـي لمعت، »فرأيـت ما لا عين 

رأت ولا أذنٌ سـمعت«)1(. 

وكان قـد دخـل الديـار العجميـة فقطـن منها بفارس، ولـم يزل بها، 
وهـو لريـاض الأدب جـان وغـارس، حتـى اختطفته أيدي المنـون، فغرس 
بفنـاء الفنـا وخلـد عرائـس الفنـون، وكانـت وفاتـه سـنة ثمان وعشـرين 

وألـف رحمه اللـه تعالى.

 ولمـا دخـل أصبهان اجتمع بالشـيخ بهاء الدين محمـد العاملي)2( 
وعـرض عليـه أدبـه فاقتـرح عليـه معارضـة قصيدتـه الرائيـة المشـهورة 

التـي مطلعها)3(:

: فيها لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عى قلب  )1(  مقتبس من حديث الرسول 
بشر. )العلامة المجلسي: بحار الأنوار 95 : 414 ؛ مسند الإمام أحمد 5 : 334 ؛ مستدرك 

الحاكم 2 : 413(.
)953هـ/1546م(  سنة  ولد  بالعلوم،  مشارك  أديب  عالم  العاملي  محمد  الدين  )2(  بهاء 
وتوفي سنة )1031هـ/1624م(، له العديد من  المؤلفات. )ينظر: خلاصة الأثر 3 : 440؛ 

الخوانساري: روضات الجنات 7: 56 وما بعدها(.
)3( القصيدة في نفحة الريحانة 3: 206.
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]الطويل[

عهوداً بحزوى والعذيب وذي قار)1(سرى البرق من نجد فجدد تذكاري

فعارضها بقصيدة طنانة، أولها)2(:
]الطويل[

فسـقيا فخيـر الدمـع مـا كان للدارهي الدار تستسقيك مدمعك الجاري
وأحجـار]ولا تستطع دمعاً تريق عيونه[)3( نـوء  بيـن  مـا  لعزتّـه 

وللجـار حق قد علمـت على الجارفأنت امرءٌ قد كنت بالأمس جارها

وأقمـارعشوت ]إلى اللذات[)4( فيها على سنا يغبـن  مـا  شـموس  سـناء 

مـن العمر في ما بيـن عون وأبكارفأصبحت قدأنفقت أطيب ما مضى

سناهن لاستغنى عن الأنجم السارينواصع بيض لو أفضن على الدجى

أحـرار]حرائـر ينصـرن[)5( الأصول بأوجه النضـارة  أمـواه  تغصـب 

لهـن ولا اسـتعقبن جونـة عطاّر)6(معاطيـر لم تغمس يداً في لطيمة

نـوازلاً الوصـال  ممنـوع  علـى حكـم نـاه كيـف شـاءَ و أمّارأبحنـك 

بأزهـارإذا بـت تستسـقي الثغـور مدامـة الخـدود  فحيتـك  أتتـك 

مآربـي وسـوق  لذاتـي  ومجنى لباناتي)7( ومهنب)8( أوطاريأموسـم 

بأوعـارسـقتك برغـم المحل أخـلاق مزنة سـهولاً  جاشـت  إذا  تلـفّ 

)1( حزوى، العذيب، ذي قار: أسماء مواضع معروفة، انظرها في معجم البلدان للحموي.
)2(  هذه القصيدة سماها وسيلة الفوز والأمان في مدح صاحب الزمان، كما قال صاحب 

السلافة في المخطوط.
)3( في النفحة : )ولا تستضع دمعاً تريقُ مصونة(.

)4( في النفحة: )عى اللذات(.
)5( في النفحة : )خرائد يقصرن(.

)6(  اللطيمة وجونة العطار: من أوعية العطر وهو كناية عن طيب رائحتها، وفي النفحة: 
)معاطر لم تغُمس يد(.

)7( اللبانة: الحاجة.
)8( المهنب: الفائق الحمق.
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)1( القدح: الرمح.
)2( الباري: الذي يثقف الرماح.

)3( في النفحة: )عى المجد فضل البر عار من العار(.
)4( الإكسير: الكيمياء.

)5( في النفحة: )وقد عض نابٌ(.

كـراروفـج كمـا شـاء المجـال خشـوته الهـول  علـى  عـواد  بعزمـة 

بدقتـه كالقدح)1( أرهفـه الباري)2(تـمـرس بـالأسـفـار حـتـى تـركـتـه

أخيـارإلى ماجد يعزى إذا انتسـب الورى أماجـد  بيـض  معشـر  إلـى 

علــى كنــز آثــار وعيبــة أســرارومضطلـع بـالفضــل زر قـميصــه

وأمينـه المصطفـى  النبـي  علـى الدين في إيراد حكم وإصدارسـمي 

دعائـم قـد كانـت على جـرف هاربـه قـام بعـد الميـل وانتصبـت به

أسـفارفلمـا أناخـت بـي علـى بـاب داره مغبـة  أذمـم  لـم  مطايـاي 

بمغـدق نزلـت  إذ  نزولـي  ]عى المجد فضل البرد عار من العار[)3(فـكان 

وأعـذب ورد العيش لـي بعد إمرارأسـاغ على رغم الحوادث مشـربي

ألـــح بـأنـيــاب عـلــيّ وإظـفــاروأنقذنـي من قبضـة الدهر بعدما

سـواه مـن الأقـوام يعـرف مقداريجُهلتُ على معروف فضلي فلم يكن

ولمـا انتهـى إلـى هـذا البيـت فـي الإنشـاد قـال لـه وأشـار إلـى 
جماعـة مـن سـادات البحريـن وأعيانهـم كانـوا عنـده وهـؤلاء يعرفـون 

مقـدارك إن شـاء اللـه تعالـى. رجـع:

ـــه ـــا أظن ـــق فيم ـــم يب ـــه ل ـــى أن من الأرض شــبر لم تطبقه أخباريعل

وما زال من جهل به تحت أستاريولا غـــرو فالإكســـير)4( أكبـــر شـــهرة

علـــى درهـــم إن لـــم ينلـــه ودينـــارمتــى بــلّ لي كفُّ فلســت بآســف

بمـــا ليـــس تثنـــي وجهـــه يـــد إنكارفيابــن الأولى أثنــى الوصي عليهم

وقد ]عض ناباً[)5( للوغى غير فراربصفيـــن إذ لـــم يلـــف مـــن أوليائـــه
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على الموت إسراع الفراش إلى الناروأبصـــر منهـــم حـــرب جـــن تهافتـــوا

على شربها الأعمار مورد أعمار[)1(]سـراعاً إلى داعـي الحروب يرونها

مفـــارق قـــوم فارقـــوا الحـــق فجـــارأطــاروا غمود البيــض واتكلوا على
ــزاروأرسلوا وقد لاثوا عى الركب الحُبى)2( ــوه لجـ ــدي أبركـ ــروكاً كهـ بـ

رضـــي ّوأقـــروا عينـــه أيّ إقـــرارفقـــال وقـــد طابـــت هنالـــك نفســـه

كما أفصحت عنـه صحيحات آثارفلـــو كنـــت بوابـــاً علـــى بـــاب جنـــة

يشـير بذلـك إلـى همـدان، وهـي قبيلـة مـن اليمـن ينتهـي إليهـم 
نسـب الممـدوح، وكانـوا قـد أبلـوا يـوم صفيـن بلاء حسـناً ، فـروى أنهم 
فـي بعـض أيامهـا حين اسـتحق القتـل ورأوا فرار الناس أغمدوا سـيوفهم 
فكسـروها وعقلـوا أنفسـهم بعمائمهم وجثـوا على الركب وبركـوا للقتل 

 :)3( فقـال أميـر المؤمنيـن علي 
]الطويل[

ــن كلامِلهمـــدان أخـــلاق وديـــن يزينهـــا ــوا وحُسـ ــأس إذا لاقـ وبـ

ـــلامِفلـــو كنـــت بوابـــاً علـــى بـــاب جنـــة ـــوا بس ـــدان ادخل ـــت لهم لقل

وقـال فيهـم يـوم الجمـل لـو تمّـت عدتهـم ألفـاً لعبـد اللـه حـق 
عبادتـه وكان إذا رآهـم تمثـل بقـول الشـاعر)4(:

]البسيط[

ومثــل همــدان منّي فتحــة البابناديـــت همـــدان والأبـــواب مغلقـــة

ـــه ـــل مضارب ـــم تفُل ـــي ل وجه جميل وقلـب غير وجّابِ)5(كالهندوان

)1( زيادة في بعض النسخ.
)2( الحبى: العطاء.

)3(  ديوان الإمام علي بن أبي طالب 40 ؛ والبيتان في نفحة الريحانة 3: 209 ؛ العقد الفريد 
.390 :3

)4( ديوان الإمام علي بن أبي طالب 26 ؛ العقد الفريد 3: 390.
)5( وجاب: مرتجف.
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ذكـره ابـن عبـد ربـه فـي كتـاب العقـد وهمـدان بسـكون الميـم 
مـن بـلاد العجـم وهـي أول عـراق العجـم وإليهـا ينسـب بديـع الزمـان 
الهمذانـي صاحـب المقامـات الـذي اقتفـى الحريـري أثـره فيهـا، وتمـام 
القصيـدة يؤخـذ مـن ديـوان الشـاعر المذكـور. ولما أتـمّ إنشـادها كتب 
إليـه الشـيخ بهـاء الديـن مقرظـاً: أيهـا الأخ الفاضـل الأغـرّ الألمعـي بدر 
سـماء أدبـاء الأعصـار، وغـرة سـيماء بلغـاء الأمصـار، ايـم اللـه إنـي كلما 
سـرحت بريـد نظـري فـي ريـاض قصيدتـك الغـراء، ورويـت رائـد فكري 
مـن حيـاض خريدتـك العـذراء، زاد بهـا ولوعـي وهيامـي واشـتد إليهـا 

ولهـي وأوامـي، فكأنمـا عناهـا مـن قـال: 
]الطويل[

ـــره ـــرد ده ـــا ف ـــراء ي ـــك الغ تنوب عـن الماء الزلال لمن يظمأقصيدت

ونظمــأ إذا لــم نرو يومــاً لها نظمافنـــروى متـــى نـــروي بدائـــع نظمها

ولعمـري لاأزال إلا آخـذاً فيهـا بأزمـة أوابـد اللسـن نقودهـا حيـث 
أردت، ونورهـا أنـى شـئت وارتـدت، حتـى كأن الألفـاظ تتحاسـد علـى 
الانهيـال علـى جنانـك،  تتغايـر فـي  إلـى لسـانك، والمعانـي  التسـابق 

والسـلام.

ومـن بديـع قصائـده أيضـاً قولـه فـي صبـاه يمـدح وزيـر البحرين 
ركـن الديـن محمـود بن نـور الديـن)1(، 

)1(  ركن الدين محمود: هو ابن نور الدين بن شرف الدين، كان أبوه والياً عى البحرين 
من قبل هرمز، وقد ورث حكم البحرين عن والده عام )1577م(  وبقي حاكماً عليها 
إلى سنة )1602م(، أو قبلها بقليل عندما احتلها الصفويون. وقد مدح الشاعر الخطي 
العوامي، ديوان الخطي 2:  الدين في ديوانه في أكثر من قصيدة. ينظر: عدنان  ركن 
الحاكمة في هرمز، وكان جده »شرف  ينتمي إلى الأسرة  153. وهو من أصل فارسي 
يجيد  كان  أنه  ويبدو  قصائد،  بأربع  الخطي  مدحه  وزيرها.  منصب  يشغل  الدين« 
العربية، فكان يعقد في مجلسه بعض المقارنات بين الشعر الفارسي والشعر العربي. 

ينظر: أنيسة أحمد، عبدالجليل العريض، ديوان الخطي ص 505.
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وهـي أول قصيـدة أثبتهـا فـي المـدح وأنشـدها يـوم عيـد الفطـر 
للسـنة الحاديـة بعـد الألـف)1(. 

]الكامل[

ـــع ـــن ســـؤال الأرب ـــدك م ـــاذا يفي وهــي التــي إن خوطبت لم تســمعم

عجمـــاء لا تـــدري الـــكلام ولا تعـــيســـفه وقوفـــك فـــي رســـوم رثـــة

عـــافٍ لمختلـــف الريـــاح الأربـــعفـــذر الوقـــوف علـــى محانـــي منزلٍ

فـــي دمنـــة لا تحمدنـــك ومربـــعوامســك عنــان الدمع عــن جريانه

عطلـــت فحلتهـــا عقـــود الأدمـــعاللـّــه جـــارك هـــل رأيـــت منـــازلاً

وشـــعاع نفـــس إن يغـــب لـــم يطلـــعواســـتبق قلبـــاً لا تعيـــش بغيـــره

مهمـــا تفـــرق مـــن ســـرورك تجمـــعواصــرف بصــرف الــراح همــك إنها

نـزل ابن مامـة)2( من يديـه بإصبعكرميّـــة تـــذر البخيـــل كأنمـــا

أن لا تجاورهـــا الهمـــوم بموضـــعفهـــي التـــي آلـــت أليّـــة صـــادق

ـــا ـــاحرة اللحـــاظ كأنم ترنـــو بناظرتـــي مهـــاة مرضـــعمـــع كل س

ــا هــي انتقبــت حواشــي البرقــعوكأنمــا تثنــي على شــمس الضحى إمَّ

ـــى ـــا عل ـــرى منه ـــا وضـــع الث عُشَرِ)3( تعاوره الحيا)4( أو خروع)5(وكأنم

يتبـــعيــا من يفــر من الخطــوب وصرفها عنهـــا  يفـــر  أراه  إنـــي 

الكنـــف الأعـــز الأمنـــع ابـــن الأمنـــعلـــذ بالوزيـــر فإنمـــا تـــأوي إلـــى

فيهـــا لراقٍ)6(بعـــده مـــن مطمـــعملـــك رقـــى درج الفخـــار فلـــم يدع

ــة ــرف رتبـ ــاه أشـ ــت كفـ لــو قام يلمســها الســهى لم يســطعوتناولـ

)1( القصيدة في نفحة الريحانة 3: 209.
)2( ابن مامة هو كعب بن مامة الإيادي، الذي يرب به المثل في الجود.

)3( نوع من أنواع الشجر.
)4( الحيا: المطر.

)5( الخروع: الريح.
)6( الراقي: الساحر.
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أحمــى مــن الليث الهزبــر إذا دعيأندى من الغيث المُلث)1( إذا    اجتدى

ـــعالتــارك الأبطال صرعــى في الوغى ـــاز نخـــل[)2( منق ـــم ]أعج فكأنه

سقط الثمار ]من المحب الزعزع[)3(يــذر الجماجــم في المكر ســواقطاً

ـــل ـــر محج ـــى أغ ـــو عل ـــه وه ظامي الفصوص)4( سليم سبر الأكرع)5(أفدي

وضـــع العنـــان بـــه عصـــيّ طيّـــعنهـــد المـــراكل)6( واللبّـــان بعيـــد ما

تليّـــهُ اســـتقام  لمـــا  ـــعفكأنـــه  ـــن برق ـــأةَ)7( م ـــف نب ـــغ تلق مص

لا مـــاء فيـــه غيـــر لمـــع الأدرعفـــي جحفـــل كاليـــمّ إلا أنـــه

ـــد ـــم نج ـــلاة ول ـــل للص ـــى ترج ـــعحت ـــي مجم ـــه ف ـــي قبل ـــداً يصل أس

في النســك أخشــع خاشــع متخشعبينـــاه أفتـــك فاتـــك أبصرتـــه

تربـــى علـــى كســـرى الملـــوك وتبـــعحييـــت يـــا كســـرى الملـــوك تحيـــة

ـــوم مفظـــعيا ابن الأولى جعلوا مراكز سمرهم ـــكل ي ـــوب ب حـــب القل

فـــي الحـــرب هامـــة كل ليـــث أروعواســـتبدلوا للبيـــض مـــن أغمادهـــا

هـــام الســـهى منهـــا بأدنـــى موضـــعالنازليـــن مـــن العـــلا فـــي رتبـــة

ــعمـــا حدثـــت نفـــس امـــرئ ببلوغهـــا ــم تنفــ ــة لــ ــات بغلــ إلا ومــ

ــعوإليـــك مـــن عـــرب الـــكلام خريـــدة ــم تتبرقـ ــفرة ولـ ــك مسـ جاءتـ

نظمـــي وأول مـــا تـــلاه لمســـمععـــذراء أولـــى مـــا جـــلاه لناظـــرٍ

)1( الملث: المتتابع.
)2(  مقتبســة مــن الآيـة الـقرآنيـة الـشريفـة 

     ]سورة القمر، الآية 20[
)3( في النفحة: )من المهبّ الزعزع( وهو أصوب.

الخيل.  اللحم، وهو مستحب في  الفرس من  أرجل  كناية عن خلو  الفصوص:  )4(  ظامي 
والفصوص: جمع فص، وهو ملتقى كل عظمين.

)5( الأكرع: كارع، عضو من أعضاء الخيل.
)6( نهد المراكل: إشارة إلى قوة حوافر الفرس.

)7( النبأة: الصوت الخفي الخارج من برقع. كناية عن شدّة سمعه.
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ـــوه ـــان مف ـــاعر ذرب اللس ـــن ش ـــعم ـــي مصف ـــب القواف ـــت بتركي طب

ــرعفاضمـــم عليـــه يديـــك تحـــظ بآخـــر ــن وأبـ ــن المتقدميـ ــى مـ أزكـ

مـــا تســـتبين لديـــه ذل الأشـــجعفليســـمعنّك إن بقـــي لـــك بعدهـــا

قـال مؤلفـه عفـا الله عنـه لما وقفت علـى هذه القصيـدة راق لي 

هـذا الـوزن والروي فأحببـت أن أنظم عليها وباللـه التوفيق)1(:

]الكامل[

ــرع ــوى فالأجـ ــة باللـ ــا دار ميـ حياك ]منهمل الحيا[)2( من أدمعييـ

بمصيــف أنس في حمــاك ومربعوسرى نسـيم الروض يسحب ذيله

مـــا بـــت أنـــدب كل دار بلقـــعلـــو لـــم تبيتـــي مـــن أنيســـك بلقعـــاً

ـــرة ـــة جي ـــم أنـــس عهـــدك والأحب والعيــش صفــوٌ في ثــراك الممرعل

ســـمعاً وإن نعـــرِ الصبابـــة أســـمعأيـــام لا أصغـــي للومـــة لائـــم

والروض زاهي النور عذب المشرعحيـــث الربـــا تســـري برياهـــا الصبـــا

عنـــد المبيـــت بـــه حنـــو المرضـــعتحنـــو علـــيّ عواطفـــاً أفنانـــه

تشــدو بمرأى من ســعاد ومسمعوالورق في عذب الغصون سواجع

حلـــف البطالـــة لا أفيـــق ولا أعـــيكـــم بـــت فيـــه صريـــع كأس مدامـــة

ــاً ــزال موزعـ ــب لا يـ ــو بقلـ فـــي الحـــب بيـــن معمـــم ومقنـــعأصبـ

ـــعمســتهترٌ طــوع الصبابة فــي هوى ـــفراً ومبرق ـــالٍ مس ـــري جم قم

ـــرم ـــت أول مغ ـــاءني إن كن ـــا س بجمـــال رب ردا وربـــة برقـــعم

فيـــه عفـــاف الناســـك المتـــورع]يعتادني[)3( زهو الشباب وعفتي

حيث الهوى طوعي ومن أهوى معيللـّــه أيامـــي بمنعـــرج اللـــوى

)1( ديوان ابن معصوم 279.

)2( في الديوان: )فهل الحيا(.
)3( في الديوان: )يقتادني(.
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ـــا ـــق بينن ـــن ينع ـــه والبي ـــم أنس متصاعد الزفرات وهو مودعي[)1(]ل

فلقــد ثوى بالمنحنــى من أضلعيإن شـــب فـــي قلبـــي الغضـــا لفراقه

ــاً ــه تكلفـ ــلوان عنـ ــم السـ والطبـــع يغلـــب شـــيمة المتطبـــعأتجشـ

رجع.

في وجهه  وقد ضربته  حاله  يصف  قوله  أيضاً  قصائده  غرر  ومن 
سمكة تعرف بالسبيطية فشجته وهو خارج من قرية يقال لها )مِرّي()2( 
بكسر الميم وتشديد الراء المهملة وبعدها ياء مثناة من تحت ]متجاوز 
من بحرين يقال لأحدهما البلاد)3( والآخر توبلي[)4( ومعه ابنه حسان، 
ومن تأمل هذه القصيدة عرف سمو مقداره في البلاغة، وأخذه برقاب 

الكلام وتلاعبه بمحاسن المعاني، وهي قوله:

]الطويل[

ـــر ــربرغـــم العوالـــي والمهنـــدة والبت ــبيطية البحـ ــا سـ ــاء أراقتهـ دمـ

علـــيّ بمـــا ضاقـــت بـــه ســـاحة البـــرألا قـــد جنـــى بحـــر البـــلاد وتوبلـــي

رمتهم به أيدي الحوادث من وتر[)5(]فويل بني شن ابن قصي وما الذي

)1( زيادة في بعض النسخ.
)2( مرّي منطقة من مناطق »كتكتان: بتوبلي. 

)3( قرية البلاد القديم.
البحر جزراً«. و)أبو  لمنزله بقرية )أبو بهام(، حيث كان  )4(  في ديوان الخطي: »متوجهاً 
بهام( قرية صغيرة تقع غرب قرية )البلاد القديم(؛ بين قريتي )الخميس( و)السهلة 
ديوان  ينظر:  الدافقة.  والمياه  الناضرة،  بالبساتين  تتميز  بهام  أبو  وكانت  الحدرية(. 
الخطي، تحقيق أنيسة المنصور وعبدالجليل العريض ص 359. ويشير عدنان العوامي 
في تحقيقه للديوان إلى أن: »الخليج الذي عبره الشاعر من قرى محلةّ مرّي إلى منزله 
في أبي بهام رد في العصر الحاضر، ولكن يتضح من خارطة رسمت عام 1825، أنه ممتد 
ديوان  ينظر:  القديم.  والبلاد  توبلي  فاصلاً  الغرب،  إلى  بعيداً  متجهاً  توبلي  من خور 

الخطي، تحقيق عدنان العوامي 2: 45.
)5( زيادة في بعض النسخ.
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ـــردم لم يرق من عهد نوح ولا جرى ـــدوّ ولا ظف ـــاب للع ـــى حـــد ن عل

ـــا وتعرضـــت ـــه أطـــراف القن له الحوت يا بؤس الحوادث والدهرتحامت

ـــرلعمـــري أبـــى الأيـــام أن بـــاء صرفهـــا ـــأر امـــرئ ٍمـــن كل صالحـــة مث بث

ـــا ـــن صروفه ـــام بي ـــرو فالأي ـــلا غ وبين ذوي الأخطار حرب إلى الحشرف

فمـا الغـوث إلا عند تغلـب أو بكرألا فابلـــغ الحييـــن بكـــراً وتغلبـــاً

ـــا ـــن بنيكم ـــرأ م ـــا أن ام ـــرأيرضيكم ـــى وللش ـــر يدع ـــرئٍ للخي وأي ام

ويجـري على غيـر المثقفة السـمريـــراق علـــى غيـــر الظبـــا دم وجهـــه

أخـو الحوت عنه دامي الفم والثغروتنبـــو ينـــوب عنـــه أيضـــاً وينثنـــي

يرد شرحه ذا الحال ينظر إلى شعريليقــض امرؤٌ مــن قصتي عجباً ومن

ـــريأنـا الرجل المشـهور ما مـن محلة ـــا ذك ـــد تخلله مـــن الأرض إلّا ق

بريـد اشـتهار فـي مناكبهـا يسـريفإن أمسي في قطر من الأرض أن لي

لتجري صروف الدهر إلا على الحُرّ ]طوالعُ بي صرفُ القضاء[)1( ولم يكن

هـتُ مـن مِـرّي ضُحًـى فكأنما هتُ من مرّي إلى العلقم المُرّ)2(توجَّ توجًّ

وشـبلي معي والماء في أول الجزرتلججـــت خـــور القريتيـــن مشـــمراً

من الحوت في وجهي ولا ضربة الفهر)3(فمـــا هـــو إلا أن فجئـــت بظافـــر

وقعــت لها دامــي المحيا على قطرلقـــد شـــق يمنـــى وجنتـــي بنطحـــة 

علــيّ وأبصــرت الكواكب في الظهرفخيّـــل لـــي أن الســـماوات أطبقت

وقـــد بلغـــت ســـكينه ثغـــرة النحـــروقمــت كجــدي نــدّ مــن يــد ذابــح

نزيــف طــلا مالت به نشــوة الخمريطوحنـــي نـــزف الدمـــاء كأننـــي

وراح موشــى الجيب بالنقط الحمرفمن لامرئ لا يلبس الوشي قد غدا

)1( في بعض النسخ )تولعّ بي صرف القضاء(.
)2( المر: اسم مكان. 

)3( الفهر: الحجر الذي يمأ الكف، وهو الذي يدق به الجوز.
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يقــل أو هــذا جــاء من ملتقــى الكرووافيــت بيتــي مــا رآني امــرؤ ولم

كما اعترضت في الطرس إعرابه الكسرفهـــا هـــو قـــد أبقـــى بوجهـــي علامة

بمقدار أخذ المحو من صفحة البدرفــإن يمح شــيئاً مــن محيــاي أثرها

على العنق ما لاحت به سـمة الأثرفـــلا غـــرو بالبيـــض الرقـــاق إذا لهـــا

على سائر الشجعان بالفتكة البكر)1(وقــل بعد هــذا للســبيطيّة افخري

وللســـمر لا تهـــززن يومـــاً إلـــى صدروقــل للظبا مهــلاً إليك عــن الطلى

رجال يخوضـون الحمام إلى نصريفلــو هــمّ غير الحوت لــي لتواثبت

ـــن ـــم يك ـــزّ ذاك ول ـــا ع ـــا إذا م لإدراك ثـاري منه مـا مد في عمريفأم

بكل شـرود الذكر أعدى من العسرفلســت بمولى الشعر إن لم أزجه

وأبلى علـى الآذان من عارض الوقرأمر على الأجفان من حادث العمى

وليـــس بمأمـــون علـــى ســـالك البـــريخاف على من يركب البحر شـرها

وترسو رسو الغيض)2( في طلب الذّرّتجـــوس خـــلال البحـــر تطفـــح تـــارة

وتـــدرك دون القعـــر مبتـــدر القفـــرِتنـــاول منـــه مـــا تغالـــى بشـــجّةٍ

لـدى غيـر كفوء وهو نـادرة العصرلعمـــر أبـــي الخطـــيّ إن بـــات تـــارةٍ

وأعقبـه ثار الحسـين لدى شـمر)3(فثـــار علـــيّ بـــات عنـــد ابـــن ملجـــم

ولمـا عرضـت هـذه القصيـدة علـى الشـريف العلامـة ماجـد بـن 
هاشـم البحرانـي)4( قـدس اللـه سـره كتـب عليهـا مقرظـاً قولـه:

)1( نهاية العجز مأخوذة من قول أبي الطيب: 
     ولا تـحـسـبـن الـمـجـد زقاً وقـنبـة       فما المجد إلا السيف والفتكة البكرُ

     الديوان 2: 149.
)2( الغيض: الشجر المتلف، إشارة إلى عظم السفينة.

. )3( إشارة إلى شمر بن ذي الجوشن، قاتل الإمام الحسين بن علي 
)4(  ماجد بن هاشم البحراني: عالم أديب، شاعر، له العديد من المؤلفات، توفي سنة 

)1028هـ/1618م(. ينظر: عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين 3: 5.
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 أجلـت رائـد النظـر فـي ألفاظهـا ومعانيهـا، وأحللت صاعـد الفكر 
فـي أركانهـا ومبانيهـا، فوجدتهـا قـرة في عيـن الإبداع، ومسـرة في قلب 
الاختـراع، والحـق أحـق بالاتبـاع. فالحمد للـه على تجديـد معالم الأدب 
بعـد اندراسـها، وتقويـم رايـة البلاغة بعد أساسـها، ورد غرايـب الفصاحة 

إلى مسـقط رأسـها وإزالة وحشـتها وإيناسـها. 

وكتـب ماجـد بن هاشـم البحرانـي، وقال وهـو بشـيراز وكتبها إلى 
أهلـه بالبحريـن يتشـوق إليهم، ويبـث لواعج أشـجانه عليهم: 

]الطويل[

ــهســـلام يغـــادي جوكـــم ويراوحـــه ــم روائحـ ــاء تحكيـ ــر ثنـ ونشـ

ــم ــاء يؤمكـ ــوع الثنـ على كاهل البرق الشمالي صالحهولا زال مرفـ

ـــى ـــا دع ـــا ربم ـــرء ي ـــا والم أخا النأي إن ضاقت عليه منادحهأأحبابن

لهيب اشتياق يرمض القلب لافحههــل الدهــر مدنيني إليكــم فمبرد

ـــه دواعي هواكم قرح الجفن سافحهومجمـــع دمـــع كلمـــا هتفـــت ب

ـــردٌ ـــيراز مف ـــي بش ـــاً أن ـــى حزن أباكـــر مـــا يضنـــي الحشـــا ويراوحهكف

تضـــاءل واســـتعلت عليـــه أباطحـــهوفـــرط همـــوم لـــو تضيفـــون يذبـــلا

لأغنـاه عن ضوء المصابيح قادحهوشـوقاً لو استجلى ثناءأخو الدجى

لديـــه بـــه خافـــي الـــوداد وفاضحهغدا وهو عنوان الحوادث فاستوى

يلـــوذ بظـــل الاســـتقالة جارحـــهوأشــياء ضاق النظــم عنها وبعضها

يطارحنــي شــكوى النــوى أطارحهأحن فلا ألقى سوى هاتف الضحى

بنوحـــه النهـــار  آنـــاء  إلى أن يــرى وجه الظلام يصافحهيقطـــع 

وأجزى وأشجى النوح ما لحّ نائحهوإنّ لـــه بعـــد الهـــدو لعولـــة

لـــه رقـــة ممـــا تجـــن جوارحـــهشكا وحشتي سجن ونأىٌّ فأجهشتُ

ـــه ـــاح فخان ـــز الجن ـــى ه ـــكاد إل تغـــص بترجيـــع الحنيـــن جوانحـــهي

ـــا ـــى دع ـــة فمت ـــه ذو رفق ـــلا أن تجبه على قـرب المكان صوادحهخ
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ودوني غيلان)1( الفلا وصحاصحه)2(وإني إذا ما اشــتقتكم حال دونكم

ـــه ـــت ب ـــا عبث ـــواج م يد الريح إلا وامتطى النجم طافحهوملتطـــم الأم

ولا يســتوي داني القريــن ونازحهعلــى أنه في الســجن أرغد عيشــة

وتهتــف بــي من كل فــج صوائحهيشـــن علـــيّ البعـــد غـــارات جـــوره

ـــاً ـــة مبقي ـــن الأعن ـــب فليث ـــه القل علـــيّ فمـــا عنـــدي جنـــود تكافحـــهل

ـــه ـــز رماح ـــي يه ـــرد العان لطعن ولا تنضي الضروب صفائحهولا المف

لها الدمع أغناها عن الغيث راشحهسقى جدحفص البيض سحًا ولو سما

ـــاق النســـيم إذا ســـرى ـــلاً يماســـي جوهـــا ويصابحـــهولا زال خف علي

وإن طمحت بالجسم عنها طوامحهبـــلاد أقـــام القلـــب فيهـــا فلـــم يـــزل

إليها يريني الدمع قد هش كالحههـــل اللـّــه مســـتبق ذمامـــي بعودة

وأمكـن من فضل المفادة جامحهويصبح هذا البعد قد ريض صعبه

وقال في صدد آخر:

]الكامل[

ـــادا ـــه الشـــمول فم ـــت بعطفي كالغصـــن حركـــه الهـــوى فأنـــادالعب

أجيـــاداريـــم أعـــار مهـــى الصريـــم لواحظـــاً الحمـــى  وآرام  نجـــلاً 

ـــن ـــا لأشـــد م ـــث اللحـــاظ وأنه ـــراع جـــلاداخن ـــوم الق ـــا ي ـــض الظب بي

ـــك جـــاورت الجفـــون وهـــذه ـــاداهاتي ـــت الأكب ـــون وحل ـــت الجف أب

ــادانازعتـــه راحـــاً  كبـــرد رضابـــه ــده إيقـ ــرة خـ ــاً وجمـ طعمـ

ـــه ثنـــى لعنانـــه فانقـــادافانقـــاد كالمهـــر الجمـــوح جذبت رفقـــاً 

ـــاداوالليـــل زنجـــي المـــلاة لناشـــر ـــاً كأحـــداق الحســـان جع لمم

ـــا ـــى به ـــرة أوف ـــاه بغ ـــى دج ـــر وزادافنض ـــدر المني ـــى الب حســـناً عل

)1( الغيلان: غول، حيوان خرافي.
)2( الصحاصح: الأرض المستوية السهلة.
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وصلت بتدآب السـرى الأسيادا)2(قســـماً بخـــوص)1( كالحنـــي ّضوامر

ـــل ـــة وائ ـــن ذواب ـــنّ شـــعثاً م ـــادايحمل ـــادة أمج ـــس س ـــم المعاط ش

فيهـــا علـــى من ضـــنّ أو مـــن جادالأفارقـــن الخـــط)3( غيـــر معـــول

ـــادابلـــد تهيـــن الأكرميـــن بلومهـــا ـــرم الأوغ ـــان وتك ـــروى الزم ت

وقال أيضاً)4(:

]الخفيف[

فهـــي تغنيـــك عـــن ســـنا المصبـــاحعاطنيهـــا قبـــل ابتســـام الصبـــاح

ــار ــة نـ ــدري أن المدامـ ــت تـ فاقتدحهـــا بالصـــب فـــي الأقـــداحأنـ

ـل في غدو بها الدجى وهو ضاحفهـــي تمحـــو بضوئهـــا صبغـــة الليــ

ــراحوإذا مـــا أحـــاط بـــي وفـــدٌ هـــمّ ــف الأتـ ــى طرائـ ــاً إلـ مهديـ

أسالـتـــــه مـديـــــة الـذبـّــــاحفأرســـلها وريديـــة)5( كـــدم الكبـــش

الأفـــــراح]فهي تمضي[)6( إذا دنت وارد الهم وتـدنـــــي شــــوارد 

]من لنســر ما إن له من سراح[)7(ألحفت في السـؤال هل من فكاك

تتــــ فلـــو  فقيدوهـــا  رك صرفـــاً طـــارت بغيـــر جنـــاحمزجوهـــا 

ـــا ـــي مـــن الن ـــي ولا أرى ل ـــا خليل س خليـــلاً إلا فتـــى غيـــر صـــاحي

ويحثـــو فـــي أوجـــه النصـــاحيتلقـــى عـــذل العـــذول بهيهـــات

واصطبـــاحألـــف الـــراح فهـــو بيـــن اغتبـــاق وليـــده  ينـــادي  لا 

)1( الخوص: الضامرة.
)2( الأسياد: سيد وهو الذئب.

)3( الخط: بلد بالبحرين، معجم البلدان2: 37.
)4( القصيدة في نفحة الريحانة 3: 204.

)5( الوريدية: صفة للون الحمرة، وهي اللون الأحمر القاني.
)6( في النفحة: )فهي تقصي(.

)7( في النفحة : )لأسير ما ان له من براح(.
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)1( في النفحة: )رح عى الراس(.
)2( في النفحة: )فللنار رنات(.

)3( في النفحة: )نسيم الصباح(.
)4( الخليط: القوم الذين يبغون الرحيل.

)5( الأحداج: حدج، وهو الهودج.

جســام عيب في الســعي لأرواح]رح على الراح[)1( بي فليس على الأ
جانبـــاً عـــن وصـــال مـــاءٍ قـــراحواســقنيها صرفــاً ]فللنــار أنائي[)2(

ـــه ـــدام علي ـــرب الم ـــا يش ـــر م ـــراحخي وجـــه خـــود مـــن الحســـان ق

ـــا ـــون عليه ـــى الغص ـــد تثن حيــن تجفو به ]نســيم الرياح[)3(ذات ق

محيـــا تظـــل  طـــرة  جايـــلاً مـــاؤه مضـــيء النواحـــيفوقـــه 

ـــاحفهــي مــن نور وجهها وظلام الشــــ ـــا وصب ـــي مس ـــي حالت ـــعر ف ـ

ـــم ـــارد الظل ـــي ب ـــن ف ـــور يخل ــه راحوثغ ــو علـــى وجـ ــاً يطفـ حبابـ

ليـــه فشـــقت عـــن أوجـــه الأفـــراحمـــا تـــرى الدهـــر كيـــف رقـــت ليـــا

وقال أيضاً :
]الكامل[

ومعـــرضخذ في البكا إن الخليط)4( مقوضٌ بفراقهـــم  فمصـــرحٌ 

ـــضوأذب فــؤادك فالنصيــر على النوى ـــة تتعض ـــض ومهج ـــن تعي عي

ـــك أحـــداج )5( تشـــدّ وهـــذه أطنـــاب أحبيـــة تحُـــل وتنقـــضهاتي

ـــضووراء عيســـهم المناخـــة عصبـــة ـــوفٌ ترك ـــم وق ـــم وه أكباده

تحشـــى وأوعيـــة المدامـــع تنفـــضوقفـــوا وأحشـــاء الضمائـــر بالأســـى

ـــضيتخافتـــون ضنـــى فمطلـــق أنـــة ـــرة ومخف ـــن نظ ـــنٌ م ومطام

ـــم ـــى أكباده ـــم عل ـــوا بأيديه والشــوق ينــزع مــن يد مــا تقبضقبض

بشـــكاتهم وإذا اســـترابوا أعرضـــوافـــإذا هـــم آمنـــوا المراقـــب عرضـــوا

شـــتى فســـافح عبـــرة ومغيـــضرحلـــوا وأرآء البـــكاة وراءهـــم
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ً ــادرا ــاً نـ ــاً ودمعـ ــم نفسـ يشـــوى الريـــاض ومـــاء ذاك يروضأتبعتهـ

طاحت وراء الركب ســاعة قوضوامـــن ناشـــد لـــي بالعقيـــق حشاشـــة

حتـــى وهـــت ممـــا تطيـــح وتنهضلـــم تلـــف راجعـــة ولـــم تلحـــق بهم

ـــوا ـــن أوغل ـــم دروا م ـــرى رماته في قلبه تلك الســهام وخضخضواأت

عمداً على سخط القتيل فهل رضواأنــا قد رضيت بمــا أراقوا من دمي

ـــم ـــان وإنه ـــو الزم ـــم صف ـــا ه بالرّيق يوم وداعهم لي أجرضوا)1(فهن

منهــم على النــأي المعل الممرضباتـــوا أصحـــاء القلـــوب وعندنـــا

مـــن حـــادث الأيـــام والمســـتنهضيـــا صـــاح أنـــت المستشـــار لمـــا عرا

ـــضأشــكو إليــك صبا يعيــن على دمي ـــن يوم ـــد وه ـــق بع ـــرق تأل ب

بـــرق لصـــل الرمـــل حيـــن ينضـــضفمن المذم على المحاجر من سنا

ـــدع المحاجـــر تغمـــضقلق الوميــض فليس يغمض طرفه ـــلاً ولا ي لي

حلـــل تذهـــب تـــارة وتفضـــضنشــرت له ليــلاً على كثــب الحمى

ـــى ســـناه وفـــي عـــرق ينبـــضأحيـــا الدجـــى نبضـــاً وأحيانـــي فمـــا أجل

ـــوروا ـــي ث ـــاء ح ـــي الجرع بالقلـــب ثايـــرة الظعـــون وأربضـــواويمنحن

بهـــم ووجـــه الصبـــر عنـــي معـــرضولقــد دعــوت ووجد شــوقي مقبل

ــضردوه أحيـــا بـــرده أو فالحقـــوا ـــي لا يتبعـ ــه فالح ـــي بـ كل

عنــه الأســى بعــداً لما قــد عوّضوانفســـوا بردهـــم النفيـــس وعوضـــوا

أو يقـــرض الســـلوان عنـــه مقبـــضيــا صــاح هل يهــب التجلــد واهب

بيـــديّ مـــن ســـيف التجلـــد مقبضوأبـــي لقـــد عـــز العـــزاء ومـــا بقـــي

ـــضأنفضــت من زاد الســلو وما عســى ـــاد زاد منف ـــب نف ـــى عقي يبق

ومـن محاسـن مراثيـه قولـه يرثـي الشـيخ أبـا علـي عبـد اللـه بـن 
ناصـر بـن حسـين بـن المقلد من بنـي وائل للسـنة الحادية بعـد الألف: 

)1( أجرضوا: غصوا بالريق.
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]الطويل[

ـــر ـــم صف ـــن أكفه ـــا م ـــف البراي وبيــض المنايــا مــن دمائهــم حمرأك

ـــدّة ـــزال مع ـــا ت ـــا م ـــل الرزاي ــروخي ــا النصـ ــانها ولهـ ــا فرسـ تقاتلنـ

فتبلـــغ مـــا لا يبلغ البيض والســـمرتكــر علينــا البيض والســمر بالردى

ــه ــرّ وأنـ ــر مُـ ــذا الأمـ ــورد هـ لأعـــذب شـــيء ٍعندنـــا ذلـــك المـــرومـ

قفــا واندبا شــيخاً بــه فجعت بكرخليلـــي مـــن أبنـــاء بكـــر بـــن وائـــل

ـــدت ـــراءى للنواظـــر فاهت ـــدراً ت بـــه برهـــة ثـــم اختفـــى ذلـــك البدروب

وكان اعتراهـــا مـــن مضاربـــه عقـــروعضبــاً ثنت أيــدي الحوادث حده

ـــه ـــا وأصبت ـــردى أخطأتن ـــي ال أســـأت بنـــا شـــلتّ أناملـــك العشـــرأرام

مقاماً فهل لا كان في صدري القبرفيــا أيها الثــاوي الذي اتخــذ الثرى

لجسمك غسلا ثًم شيب به السدر)1(وهــلا اســتخار الغاســلون مدامعي

ـــرفــإن جعــل الماء القــراح بزعم من ـــه طه ـــم ل ـــراً فأنت ـــم طه رآه لك

فمــا بلي المعروف منك ولا الذكروإن بليت أكفانك البيض في الثرى

فمـــا كامـــل إلا وفيـــك لـــه قبـــركأنـــك مغناطيـــس كل مهـــذب

ـــه ـــرت بترب ـــراً إن ظف ـــك فخ ـــا العفـــرليهن يعفـــر خـــداً دون إدراكه

هو الذهب الإبريز والعالم الصفرترابـــك مـــن آل المقلـــد ســـيد

ــدوده ــاؤه وجـ ــت أبـ ــى كرمـ وطابـــت مســـاعيه فتـــمّ لـــه الفخرفتـ

ـــةٍ ـــلاءُ البـــرد عـــن كل زلّ ـــفٌ مَ وفـــي أذنـــه عـــن كل فاحشـــة وقـــرعفي

ـــد ـــة مج ـــي كل أنمل ـــه ف ـــواد ل بصيـــر لـــه فـــي كل جارحـــة فكـــرج

ـــده ـــراك لفق ـــظ اعت ـــد الح ـــا بل مدى الدهر كســر لا يـُـرام له جبروي

ــرمـــن الآن يبـــدو الشـــر فيـــك وأنـــه ــره الحشـ ــاق وآخـ ــل بـ لمتصـ

فقـــدت ويســـر لا يمازجـــه عســـرفـــأي فتـــى لا يرهـــب الضيـــم جـــاره

)1( السدر: نبت صحراوي يغسل به الأموات، وله رائحة طيبة.
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وحاربـــه لـــم يغنـــه النـــاب والظفروليــث وغــى لــو قابل الليــث أعزلا

ـــه ـــي فراش ـــه ف ـــولا موت ـــم ل ـــرفأقس ـــدة البت ـــض المهن ـــردت البي لج

وأقبلـــت الخيل المســـومة الشـــقروأرعشـــت الملـــد المثقفـــة الســـمر

مساعير حرب لا يضيع لهم وتر)1(عليهـــن مـــن آل المقلـــد غلمـــة

ـــا طـــولاً إذا شـــانها قصـــرتثُقّـــفُ مِنـــآدَ الرمـــاح أكفهـــم وتمنحه

إذا ما دجى ليل الوغى أنجم زهركـأنـهــــم والـسـابـغـات عـلـيـهـم

لخلـــد عبـــد اللـــه نائلـــه الغمـــر)2(ولو خلد المعروف في الناس واحداً

ــي ــه تبتغـ ــام جاءتـ ــا الأيـ ـــوالاً هـــو العمـــرولكنهـ ـــوالاً فأولاهـــا ن ن

ونشّـــر مـــن ابـــراده حولـــك الزهـــرفيـــا قبـــره حيّـــاك مـــن عبـــق الـــكلا

تـــردى بهـــا مـــن مـــسّ جانبـــه الضربنيـــه اصبـــروا فالصبـــر أجمـــل حلة

ولـــولا فنـــا الأيـــام مـــا نفـــد الشـــهرفلولا انقضـا الأعوام ما فني الدهر

منظمــة يعنــو لهــا النظم والشــهرودونكـــم مـــن لجـــة الفكـــر درة

بأمثالها في الشــعر يفتخر الشــعروعـــذراء مـــن حـــر الـــكلام خريـــدة

لقــد كرمت ممهــورة وغلى المهرومـــا مهركـــم إلا قبولكـــم لهـــا

وكان بينه وبين الشـريف العلامة ماجد بن هاشـم البحراني رحمه 
اللـه تعالـى مطارحـات ومحـاورات فـي الأدب فمـن ذلـك ما حـكاه في 
ديوانـه قـال: كنت عنده ليلة والسـماء دكناء الجلباب، كاسـية السـحاب، 

فأخذنا فـي الأدب فقلت:

ــم ــرد غيـ ــماء ببـ ــحت السـ فأجمـــل بالموشـــح والوشـــاحتوشـ

فقال الشريف العلامة:

)1( الوتر: الثأر.
)2( ولو أخلد المعروف .. أخذه من قول حسان بن ثابت:

      ولـو أن مـجـداً أخـلد الـدهر واحـداً      من الناس أبقى مجده الدهر مطعما
      ديوان حسان 454.
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)فليــس عليك فيها مــن جناح()1(فقـــم وانهـــض إلـــى فـــرط التصابـــي

فقلت:

ـــا ـــي واجـــل منه ـــدم البران ـــط ق ــموس راحام ــؤوس شـ ــاق الكـ بآفـ

فقال الشريف:

ــاءٍ ــر مـ ــب بنميـ ــت إن تشـ تســـكن مـــا اعتراهـــا مـــن جمـــاحكميـ

فقلت:

مـــا إذا  ــراحتولـــد فوقهـــا حبـــبٌ  ــاء القـ ــى المـ ــاها فتـ تغشـ

فقال الشريف:

ـــاً ـــزان نبض ـــم المي ـــن ف ـــزل م ـــن الجـــراحوتن ـــاء م ـــض الدم ـــا نب كم

فقلت:

ـــص ـــن رخ ـــب الكفي ـــف مخض فســـاوى فـــي محبتـــه صلاحـــيبك

قلـت: وللمتقدمين مـن هذا النمط كثير والإجـازات في المصاريع 
أصعـب منهـا الأبيـات، وعلـى كثـرة ما ذكـره أربـاب الأدب مـن النوعين 
فلـم أسـمع ألطـف مما حكي أن أبا بكـر بن المنخل)1(، وأبـا بكر الملاح 
الشـلبيين المغربييـن، كانـا متواخييـن متصافييـن، ولهمـا ابنـان صغيران 
قـد برعـا فـي الطلـب وحـازا قصـب السـبق فـي حلبـة الأدب، فتهاجـى 
الاثنـان بأقـذع هجـاء، فركـب ابـن المنخـل فـي سـحر مـن الأسـحار مع 
ابـن عبـد اللـه فجعـل يعتبـه علـى هجــاء ابــن الـمــلاح، وقــال لــه يا 

)1(  مقتبـس مـن الـقـرآن الـكـريـم
                           ]سورة البقرة، الآية 198[.

أديب شاعر، من أهل شلب  الشلبي،  المبري  المنخل  المنخل: هو محمد بن  )2(  أبو بكر 
بالأندلس، توفي سنة )560 هـ/1164م(. معجم المؤلفين، ترجمة 11490.
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بنـي قـد قطعـت ما بينـي وبين صديقـي وصفنـي أبي بكر فـي إقذاعك 
بابنـه، فقـال لـه ابنـه إنـه قد بدأ والبـادئ أظلـم، وإنما يلحى من بالشـر 
تقـدم، فعـذره أبـوه فبينمـا هـم علـى ذلـك إذ أقبـلا علـى واد تنـق فيه 

ضفـادع فقـال أبـو بكر لابنـه أجز: 

]مجزوء الوافر[

 تنفق ضفدع الوادي

فقال ابنه:

 بصوت غير معتاد

 فقال الشيخ:

كأن نقيق مقولها 

فقال ابنه:

 بنو الملاح قصّاد 

فلما أحست الضفادع بهما صمتت، فقال أبو بكر :

وتصمت مثل صمتهم

فقال ابنه:

إذا اجتمعوا على زاد

فقال الشيخ:

 فلا غوث لملهوف

فقال ابنه: 

ولا عيث لمرتاد 

ولا خفـاء أن هـذه الإجـازة لـو كانـت مـن الكبـار لحصلـت منهـا 
الغرابـة، فكيـف بمـن هـو فـي سـن الصبـي ؟ واللـه أعلـم.
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)ث(

الثعالبي: 15.

)ج(

جامعة ديالى: 41.

جامعة القادسية: 41.

جبلة  جبشي: 47.

جد حفص: 47، 91.

ــن  ــى ب ــام موس ــن الإم ــد اب ــراغ أحم ج

جعفــر  : 23.

جرجي زيدان: 38.

الجزائري: 24.

الجزيرة العربية: 16.

جعفر بن جمال الدين البحراني: 13.

جعفر بن عبد الرؤوف: 51.

جعفر بن كمال الدين البحراني: 13، 23، 

.103 ،91 ،24

جعفـر بـن محمد البحرانـي = أبو البحر 

لخطي ا

جماعة المدرسين: 32.

جمال الدين محمد بن عبد الله النجفي 

المالكي: 34.

جواد شبر: 43، 51، 53، 40، 113.

جواهر البحرين : 9.
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)ح(

حاجي خليفة: 36، 42.

الحارث بن خالد: 61.

حبيب آل جميع: 39.

الحجاز: 19.

الحدائق الندية في شرح الصمدية: 22، 

.33

حديقة الأفراح: 38.

الحر العاملي: 37، 43، 53، 59.

الحريري: 125.

حسام الدين الحلي: 3. 

حسان بن ثابت: 138.

حسان بن جعفر بن محمد: 129.

حسن بن أحمد الحسيني الغريفي: 12.

حسن الزنوزي: 39.

حسن الصدر: 10.

الحسين) الإمام  (: 131.

حسـين بن حسـن بن أحمد بن سـليمان 

البحراني: 53، 55.

حسين بن شهاب الدين الشقي: 24.

 ،13 البحراني:  الرؤوف  عبد  بن  حسين 

.99 ،94 ،91 ،89

حسين بن مفلح الصيمري: 9.

حسين الصفوي: 23.

حماسة أبي تمام: 97 .

الحموي: 122.

حميد هيدو: 42.

حيدر آباد: 21، 22، 31، 103.

)خ(

خراسان: 23.

خزانة الأدب: 97.

الخط: 134.

خلاصة الأثر: 50، 113، 121.

خلاصة الرجال: 43.

الخميس )قرية(: 129.

الخوانساري: 10، 35، 36، 37، 41، 43، 

.121 ،119 ،93

)د(

دار الضياء: 41.

دار المحجة البيضاء: 39.

دار عالم الكتب: 31.

دارا: 77.

داود بن أبي شافيز: 12، 13، 55، 113.

الدرجـات الرفيعـة في طبقات الشـيعة: 

.38 ،34

الدرس البلاغي في أنوار الربيع: 41.

دمية القصر: 15.

ديار العجم: 61، 121.

الديه: 47.

ديوان ابن معصوم: 31، 37، 128.
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ديوان الإمام علي بن أبي طالب: 124.

ديوان حسان: 138.

ديوان الخطي: 125، 129.

ديوان زهير: 75.

ديوان المتنبي: 45، 131.

)ذ(

الذخائر في جغرافيا البنادر: 43، 53، 59، 

.119 ،113 ،89 ،73

الذريعة إلى تصانيف الشيعة: 10 ، 34، 

.113 ،86 ،43 ،39 ،35

)ر(

رابطة عموم الشيعة في السعودية: 39.

المدنـي = سـلوة  ابـن معصـوم  رحلـة 

الأديـب وأسـوة  الغريـب 

في  آبادي  الفيروز  أغلاط  في  رسالة 

القاموس: 36.

رسالة في المسلسلة بالآباء: 36.

رسالة في مقدمة الواجب: 43.

رسالة نفث المصدور: 35.

الرسالة اليوسفية: 43.

الرضا  :20، 23 .

العلمـاء  الجنـات فـي أحـوال  روضـات 

والسادات: 10، 35، 36، 37، 43، 93، 

.121 ،119

رياض الجنة: 39.

رياض السالكين في شرح صحيفة سيد 

الساجدين: 22، 31، 41.

رياض العلماء وحياض الفضلاء: 19، 20، 

 ،89 ،73 ،59 ،53 ،38 ،36 ،32 ،21

.119 ،113 ،109 ،105 ،101

رياض المدح والرثاء: 43.

ريحانة الأدب: 40.

ريحانة الألبا وزهرة الحياة: 14.

)ز(

الزركلي: 40.

الزهرة في النحو: 35.

زهير بن أبي سلمى: 75.

زيد بن علي:20.

)س(

سالم بن عبد الله النويدري= النويدري

سامراء: 23.

سبحة المرجان: 38.

سبهالار: 33.

السجستاني: 79.

سفينة البحار: 38.

سلاسل الحديد في تقييد أهل التقليد: 43.

سلافة العصر في محاسن أهل كل مصر: 

 ،19 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،12 ،11
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.122 ،113 ،89 ،86 ،59 ،55 ،37 ،34

 ،21  ،19 الأديب:  وأسوة  الغريب  سلوة 

.113 ،37 ،31 ،22،24

الماحــوزي  اللــه  عبــد  بــن  ســليمان 

الماحــوزي  = البحرانــي 

السنابس: 47.

السهلة الحدرية: 129.

السوانح: 38.

سورية: 80.

)ش(

الشافعية: 19.

شاكر هادي  شكر: 21، 31، 37.

الشام: 14.

شرح الرسالة الشمسية: 53.

شرح الصحيفة السجادية: 23.

شـرف الديـن البوصيـري = محمـد بـن 

سـعيد أبـو عبـد اللـه

شرف الدين المقري: 30.

شرق الجزيرة العربية: 10.

الشعر في الجزيرة العربية: 40.

شمر بن ذي الجوشن: 131.

شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي: 14.

شهداء الفضيلة: 53.

شيراز: 12، 21، 23، 43، 51، 132.

)ص(

الصحيفة السجادية: 23.

الصدر: 43.

صديق بن حسن القنوجي: 40.

صرخد: 80.

الصفويون: 125.

صفي الدين الحلي: 30.

صفين: 124.

الصمدية: 33.

)ض(

ضياء بدر آل سنبل: 10.

)ط(

الطائف: 20 .

الطـراز الأول فيمـا عليـه من لغـة العرب 

المعـول: 23، 33.

طشان: 47.

الطهراني: 34، 43، 113.

)ع(

عادل بن عباس النصراوي: 42.

العاملي: 73، 89، 101، 105، 109، 113، 119.

عباس القمي: 38، 40.

عبــاس بــن علــي نــور الديــن الموســوي 

ــي: 37. العامل
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عبد الله ابن السيد حسين البحراني: 13، 

.109

عبد الله الأفندي الأصفهاني = الأفندي

عبد الله بن محمد آل أبي شبانة: 12، 86.

عبد الله بن محمد البحراني: 73.

عبد الله بن ناصر بن حسين بن المقلد 

)ابو علي(: 136.

عبد الله الحامد: 40.

عبد الله السماهيجي: 10.

عبد الله قطب شاه: 21.

عبد الجليل آل السيد علي خان المدني: 41.

عبد الجليل العريض: 125، 129.

عبد الحسن بن الحسين: 24.

عبد الحسين أحمد الأميني= الأميني

ــى  ــد المول ــد الصم ــن عب ــا ب ــد الرض عب

البحرانــي: 13، 95.

العبرانيون: 29.

عدنان العوامي: 125، 129.

العراق: 16، 23، 33، 38، 41.

العرب: 29.

العصفور: 32، 43، 53، 59، 73، 89، 101، 

.119 ،113 ،109 ،105

العقد الفريد: 124، 125.

علوي بن إسماعيل  البحراني: 13، 105.

علي )أمير المؤمنين  (: 124.

علي أبو سعيد النصيبي: 21.

علي بحر العلوم: 39.

علي بن أبي طالب  : 27، 28

علي بن أبي الطيب: 15.

الشيرازي  الحسيني  أحمد  بن  علي 

المدني= ابن معصوم

علي بن حسن البلادي= البلادي

علـي بـن فخـر الديـن محمد ابن الشـيخ 

علي: 23.

علـي خـان المدني الحسـيني الشـيرازي: 

.21 ،20 ،19

علي الديري: 17.

علي سعد بن ناجي: 41.

علي الشهرستاني: 41.

علي عباس علوان: 41.

علي عبد الإله جويهد: 41.

علي عمار هاشم: 53.

عمار بن بركات بن أبي نمي: 24.

عمر رضا كحالة: 131.

العمران: 119.

عمرو بن معد بكر الزبيدي: 97.

)غ(

الغدير في الكتاب والسنة والأدب: 25، 

.38 ،30 ،34 ،33

غلام علي آزاد: 38.

الغنيـة فـي مهمـات الديـن عـن تقليـد 
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.53 المجتهديـن: 

غياث الدين المنصور= عبد الله الأفندي

)ف(

فارس: 70، 71، 121.

فارس نامه ناصري: 39.

فاضل الزاكي: 10.

فاضل عبود التميمي: 41.

الفرائد البهية في شرح الصمدية: 33.

الفرزدق: 82.

فقه الرضا: 20.

البحرين:9،  وعلماء  بابويه  آل  فهرست 

.113 ،101 ،43

ــرس  ــوزي = فه ــيخ الماح ــت الش فهرس

ــن. ــاء البحري علم

فهرست علماء البحرين:9، 53، 55.

ــاء  ــوال علم ــي أح ــة ف ــد الرضوي الفوائ

المذهــب الجعفــري: 40.

الفوائد الطريفة: 11.

)ق(

القرية المعمورة= جد حفص

قطب شاه: 22.

القطيف: 13، 56.

قم المقدسة : 10، 41 ، 32.

)ك(

الكاظمية: 23.

الكافية البديعية في مدح خير البرية: 30.

الكامل في اللغة والأدب: 79.

كربلاء: 23.

كريم علكم الكعبي: 41.

ــب  ــامي الكت ــي أس ــون ف كشــف الظن

والفنــون: 36، 42.

الكشكول : 10، 32، 32، 35، 89.

كعب بن مامة الإيادي: 126.

الكلم الطيب والغيث الصيب: 32.

كلية الآداب: 41.

كلية التربية: 41.

كنـز العرفـان فـي معرفة آل السـيد علي 

خـان المدني: 41.

)ل(

لميس: 64.

لؤلؤة البحرين في الإجازة لقرتي العين: 

.113 ،10،43

)م(

ماجد بن هاشم الحسيني البحراني )أبو 

 ،138  ،132  ،131  ،43  ،12 علي(: 

.139

الماحوزي: 9، 10، 24، 43، 53، 55، 101، 

.113
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المازني: 79.

مالك الأشتر: 34.

ماهور: 22.

المباحث اللغوية في رياض السالكين في 

شرح صحيفة سيد الساجدين: 41.

المتنبي: 45، 131.

مجلة لغة العرب: 40.

مجلة المجلة العربية السعودية: 39.

مجلة المجمع العلمي العربي: 40.

مجلة المرشد العراقية: 39.

مجلة الواحة: 42.

المجلسي:  23، 43، 113، 121.

المحبي )العلامة(: 37،  43،  61، 73، 89، 

.119 ،113 ،109 ،105 ،103 ،101

محسن الأمين= الأمين

محك القريض ) كتاب(: 36.

.121 ،32 :) محمد ) النبي 

محمد ابن السيد علي آل  أبي شبانة : 59.

محمـد أميـن بـن فضـل اللـه المحبـي= 

المحبـي

محمد أورنك زيب شاه : 22.

محمد باقر الخوانساري= الخوانساري 

محمد باقر المجلسي = المجلسي

محمد بن أحمد: 19

محمد بن الحسن = الحر العاملي

محمد بن سعيد أبو عبد الله البوصيري: 

.31 ،25

محمد بن عبد الله الحسيني بن إبراهيم 

ابن شبانة البحراني:12، 24، 59.

محمــد بــن علــي بشــارة آل موجــي 

.39 النجفــي:  الخيفاتــي 

محمد بن علي بن يوسف الشامي: 24.

محمد بن علي الشوكاني: 40.

محمد بن نور الدين )ركن الدين(: 125.

محمد بن يزيد أبو العباس المبرد: 79.

صالح  محمد  الأمير  ابن  محمد حسين 

الخاتون آبادي: 24.

ــن  ــى حس ــن المول ــين اب ــد حس  محم

الجيلانــي: 31.

محمد خلف البادي: 16.

محمد صادق بحر العلوم: 38.

محمد صالح الحسيني الخاتون آبادي: 23.

محمد طاهر المنشئ: 86.

محمد طاهر النصر آبادي الأصفهاني: 86.

محمد العاملي ) بهاء الدين(: 121.

محمد علي آل عصفور= العصفور

محمد علي التاجر: 10 .

محمد علي تبريزي مدرس: 40.

محمد علي الخوانساري: 86.

محمد علي الكشميري: 39.

محمد عيسى المكباس: 10، 11، 17.

محمد معصوم:، 19، 20، 21.

محمد مكي الجزيني )شرف الدين(: 11.
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محمد مهدي الخرسان: 37.

محمد هادي الأميني: 40.

المحمرة: 53.

محمود بن نور الدين بن شرف الدين: 125.

المخلاة في المحاضرات: 35.

المدارك: 23.

المدرسة المنصورية: 23.

المدينة: 19، 23.

مِري: 129.

مستدرك أعيان الشيعة: 59.

مستدرك الحاكم: 121.

مستدرك وسائل الشيعة: 38، 43.

مسجد السدرة: 91.

مسعود بن عمر التفتازاني: 36.

مسند الإمام أحمد: 121.

مصر: 11، 29.

مصطفى بن عبد الله = حاجي خليفة

مصفى المقال: 40.

المصلى: 47.

المطبعة الحيدرية: 41.

مطبعة النعمان: 31.

المعالم: 23.

معجم البلدان: 64، 80، 122، 134.

معجم المطبوعات العربية والمعربة: 39.

معجم المؤلفين: 131.

معجـم رجـال الفكر والأدب فـي النجف 

الأشرف: 40.

المغرب: 14.

مفلح الصيمري: 9.

المقشع: 47.

مكة المكرمة: 14، 19، 20، 21، 22،  23.

المكتبة الحيدرية: 38.

مكتبة شاه عبد العظيم الحسني: 33.

مكتبة النهضة: 31.

ملحقات السلافة: 34.

مناقب الفضلاء: 23.

المنامة: 47.

ــاء  ــان الإحس ــي أعي ــن ف ــم الدري منتظ

ــن: 10، 43، 53،  ــف والبحري والقطي

.119 ،113 ،109 ،105 ،101 ،89 ،73

منظومة في علم البديع: 36.

المنهـج الاسـتدراكي النقـدي فـي اللغـة 

ودور السـيد علـي خـان المدني في 

تطويـره وتنميته: 41.

مهدي العوازم القطيفي: 10.

مؤسسة الساحل لإحياء التراث: 39.

مؤسسة النشر الإسلامي : 32.

موسوعة شعراء البحرين: 11.

موضح الرشاد في شرح الإرشاد: 36.

)ن(

ناصر بن  سليمان القاروني البحراني: 12، 

.92 ،91 ،89
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 ،38  ،35  ،31  ،28  ،23 الأشرف:  النجف 

.53 ،41

نجم بن علي بن حوز  الساري البحراني: 93.

نجوم السماء في تراجم العلماء: 39.

نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس: 37.

نسمة السحر: 38.

نشرة أهل البيت: 39.

نشوة السلافة ومحل الإضافة: 39.

نصير الدين حسين: 21.

نظام الدين أحمد: 23.

نغمة الأغاني في عشرة الإخوان: 32.

 ،72  ،63  ،61  ،43  ،37 الريحانة:  نفحة 

 ،93 ،92 ،91 ،89 ،79 ،76 ،75 ،73

 ،109 ،107 ،105 ،103 ،101 ،98 ،97

 ،123  ،121  ،116  ،115  ،113  ،112

.134 ،127 ،126 ،124

النقائض: 82.

نور الدين: 23.

النوري )المحدث(: 38، 43.

النويدري: 11، 43، 51، 53، 73، 89، 101، 

.119 ،113 ،109 ،105

النيل: 22.

)هـ(

هجر: 13، 64، 107.

هداية العارفين: 41.

هرمز: 125.

همدان ) قبيلة(: 124، 125.

الهند: 11، 12، 13، 16، 21، 23، 31، 32، 

.103 ،61 ،33

)ي(

يتيمة الدهر: 15.

يحيى بن حسين بن عشيرة: 9.

يحيـى بـن عبـد الملـك القصاص )شـرف 

الديـن(: 24.

اليمن: 14، 124.

يوسف إليان سركيس: 39.

يوسف البحراني: 10، 32.

يوسف الصنعاني )ضياء الدين(: 38.

يوم الجمل: 124.

يونس) النبي  (: 57.



rable from Bahrain’s scientific history; i.e. the immigra-
tion phenomenon that occurred vastly among Bahraini 
scholars who have various purposes.

4- The book “Peak of the Era” draws a geographic scheme 
of the immigration communities that embraced the Bah-
rainis in the 11th century Hijri/ 17th century A.D., when 
Iran, India, Iraq and the Arabian Peninsula witnessed a 
certain rate of population density.

5- The texts in “Peak of the Era” specify certain scientific 
schools, and names of some Bahraini mosques, areas and 
villages; these names have a great historical value to the 
people and researchers concerned historical research on 
Bahrain.

In light of the aforementioned, we found it beneficial to excerpt 
the section related to scholars, poets and authors of Bahrain from 
“Peak of the Era”, hoping that it will be useful for those involved 
in literature and history, and those concerned with historical 
heritage in the region generally, and in Bahrain particularly.



with scholars. This was certainly a period of glory in the history 
of the country, of which we have the right to be proud.

Ibn Ma’soum wrote his book “Peak of the Era” after he read in 
Mecca the book “Rayhanat al-Ba wa Zahrat al-Hayat - ّريحانة الألبا 
 ,”Arabic for “The Sweet Basil and the Flower of Life ”وزهرة الحياة
written by the scholar Shehab El Dine Ahmed Bin Mohammed 
Al Khafaji (born in 1068 Hijri / 1658 A.D.). He admired the 
book, yet said that it “disregarded a group of the most prominent 
virtuous and noble figures, poets and eloquent scholars”. He thus 
decided to write a book in which he included what the author of 
“Rayhanat al-Ba” and previous authors failed to address. He was 
rather keen to select useful poetry that had not been intruded by 
intoxicating rubbish words.

The importance of the said book for Bahrain stems from the 
following:

1- The book “Peak of the Era” is considered to be the oldest 
literature text that combined poetry of great Bahraini po-
ets from the 11th century Hijri/ 17th century A.D. Many 
of the first poems included in the “Peak of the Era” were 
narrated by Ibn Ma’soum from what he heard. Therefore, 
these poems were not documented in a written source 
that protects it from being lost, or saves it from being 
forgotten.

2- These poetries stated in the “Peak of the Era” reveal the 
psychological characteristics of their authors, and the na-
ture of scientific, social and humanitarian relationships 
that were prevalent at that time. They also unveil the 
dominance of poetry of nostalgia to one’s homeland, in 
addition to the development of the poetry of praise and 
the literature of apology.

3- The texts in the “Peak of the Era” allow us to view a 
clear detailed image of the scientific and literary scene 
that were then-prevalent in Bahrain. They also shed the 
light on a social fact that was quite evident and insepa-



Sayyid Ali Bin Ahmad Al Madani Al Husseini Al Shirazi 
Al Madani (born 1120 Hijri – 1708 A.D.) also known as Ibn 
Ma’soum, is the author of (Solafat Al ‘Aser Fi Mahasin Ahl Kol 
Masr-  سلافة العصر في محاسن أهل كل مصر) Arabic for “The Peak of 
the Era in the Deeds of the People of Egypt”.

He shared with Bahrain many connections and bonds, not only 
because he chronicled its poets, authors and renowned figures 
in his book “Peak of the Era”, but rather because he associated 
himself with the scholars of Bahrain (those immigrating to Iran 
and India). He exchanged letters with some of these scholars, 
studies under others, while he established close and cordial 
friendships with others.

This is clearly evident in “Peak of the Era”, which was printed in 
Egypt in 1906.

In his book, Sayyid Al Madani mentioned the most prominent 
figures, including the honorable, the noble, the poets and the 
enlightened scholars among the luminaries of the 17th century 
A.D. / 11th century Hijri. His book also illustrated the good 
deeds and stories of the people of that epoch, and indicated 
their poetry and concerns. In addition, the author translated the 
writings of more than a hundred figures, eleven of which were 
Bahraini poets. 

According to what Ibn Ma’soum wrote in his book, “Peak of the 
Era”, Bahrain had experienced a great literary awakening more 
than three and a half centuries ago, and its schools were crowded 

Bahrain’s Prominent Figures in the
“Peak of the Era”
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